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        دور التربية في مكافحةدور التربية في مكافحةدور التربية في مكافحةدور التربية في مكافحة
        

         التطرف والإرهاب التطرف والإرهاب التطرف والإرهاب التطرف والإرهاب

  
  
  
  

  إعداد
  د محمد بن عمر بازمول.أ

  عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة
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حمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا،  الله ندمح الْإنَّ
ومن سيئات أعمالنا، من ؛هده االلهيفلا م ضل له، ومنفلا هادي له؛ضلل ي . .  

  . .ه لا شريك لهحد االله ووأشهد أن لا إله إلاَّ
  .جا عبده ورسوله دمح موأشهد أنَّ

آل [ ﴾           ﴿

  .]١٠٢:عمران
﴿               

  .]١:النساء[ ﴾            
﴿             

  .]٧١- ٧٠:الأحزاب[ ﴾         
  : أما بعد

 الأمور د، وشرمحدي هدي مهير الْ أصدق الكلام كلام االله، وخفإنَّ
محدثاتهي النارلَّ بدعة ضلالة، وكُلَّحدثة بدعة، وكُا، وكل مضلالة ف .  

ذه الْف: ا بعدأمكَة بِهارشاضرة ضمن فعاليات اختيار مكة أتشرف بالْمحم
  ).’١٥/١١/١٤٢٦(الْمكَرمة عاصمة الثقافة الإسلامية، وذلك في صباح السبت 

 في هذه الْمشاركَة، وهو صاحب Tوأبدأ بشكر من كَانَ له الفضل بعد االله 
ضاف هذه مدير عام التربية والتعليم للبنات بِمكَّة الْمكَرمة، الذي است: السعادة

  .-جزاه االله خيرا-الْمحاضرة، فله جزيل الشكر والامتنان 
  : والْمحاضرة عنوانها


ف وا�ره�ب $��
��ـ� �� �����ـ� ا�  # دور ا
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Jاور هي التاليةحة ممساضرة على خحالْم وقد أدرت  :  
  .شرح عنوان الْمحاضرة: أولاً
   .الْمجتمع والتربية: ثانيا
  !!الإرهاب والتطرف وعلاقتهما بالتقصير في التربية: ثالثًا
  لماذَا التربية الإسلامية تقاوم وتواجه التطرف والإرهاب؟: رابعا

  كيف تقاوم التربية الإسلامية التطرف والإرهاب؟: خامسا
  .واالله أسأل أن يوفقنِي وإياكم لما فيه الْهدى والرشاد والسداد
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ة: أوً�����
ح "! ان ا$ :  

J���
�  : �&!% ا

عملية تكييف بين الفرد وبيئته، تنشأ : التربية عند الْمربين في معناها الاصطلاحي[
  .)١(]عن طريق اشتراك الفرد في الْحياة الاجتماعية الواعية للجنس البشري

] خصائص النظم الاجتماعيةالتربية نظام اجتماعي لَها جميع[:��
)٢(

.  
J���
�� ع ا �  :  

عقليا، وجسديا، : موضوع التربية هو مجال تنمية الإنسان تنمية متكاملة[
ونفسيا، واجتماعيا بواسطة خبرات تربوية؛ لتحقيق أهداف الْمجتمع الْمستقبلية في 

  . الأهداف على مراحل ومستوياتأجياله الْمختلفة بِحيث تتحقَّق هذه
J���
�  :  ا(��)اد ا

  : وتستمد في ذلك من
  . حقَائق علمية عن هذا الإنسان-
  . وخبرات مبنية على حقَائق علمية-

]قدرة على تحويل الأهداف من مجال النظريات إلَى الْمستويات السلوكية
)٣(

.  
تلاف الْمجتمعات وباختلاف العصور؛ ولَما كانت الثقافات تختلف باخ[

كَانَ لكل مجتمع نوع معين من التربية تختلف بدورها باختلاف هذه الْمجتمعات، 
                                           

   ).٢١ص(، )م١٩٨١(منير الْمرسي سرحان، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة . اجتماعيات التربية، دفي ) ١(

  ).٢٥ص(دار المعارف ، محمود السيد سلطان. مقدمة في التربية، د) ٢(
  ).١٧ص(دار المعارف ، ود السيد سلطانمحم. مقدمة في التربية، د) ٣(



  -٥-

  .)١(]وباختلاف تلك العصور
 ننعم بالإسلام، دستورنا القرآن، وأمتنا أمة واحدة، -والْحمد الله-ونحن 

  .تحت حكُومة إسلامية
حقَائق عن الإنسان من القرآن والسنة؛ لأنَّ االله الذي خلَقَه ورباه نستمد الْ

            ﴿: بنعمه الظاهرة والباطنة
  .]١٦:ق[ ﴾ 

 .]٢:نسانلإا[ ﴾         ﴿
  .]٤:التين[ ﴾     ﴿

ات فعلُوما حاول الإنسان البحث عن جهة يستقي منها الْمهموم عل مامعي الت
الإنسان، بل الْخلق جميعه؛ فإنه لن يجد أصدق مما أخبرنا به الشرع في القرآن 

   ﴿ .]٨٧:النساء[ ﴾    ﴿: العظيم والسنة النبوية
  .]١٢٢:النساء[ ﴾ 

والله الْحمد -وهذَا أهم معلم من معالم التربية في بلادنا نقوله ونفخر به 
، ثُم للمسئولين الشكر والتقدير على قيامهم بِهذه الأمانة علَى الوجه الذي -الْمنةو

  .نسأل االله لَهم فيه الْمزيد من التوفيق والْهدى والسداد
  .وخبراتنا في الْجملَة مبنية على أساس الدين

ات تربويلُوكية إلَى سحويل الأمور النظريي تلَى وسائل ومهاراتنا فة تعتمد ع
  .متعددة أهمها الْمدرسة

J�)ر(�  :  و+�*� ا

الْمدرسة ليست نظاما معزولاً، بل هي جزء من نظام اجتماعي أكبر هو [و
                                           

  ).٢٦ص(دار المعارف ، محمود السيد سلطان. د، مقدمة في التربية) ١(
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  .)١(]الْمجتمع
  : تتمثل وظيفة المدرسة في[
  .تبسيط التراث الثقافي وخبرات الكبار: أولاً -
  .ي وخبرات الكبار مما يفسد نمو الطفلتنقية التراث الثقاف: ثانيا -
  .)٢(]توفير بيئة اجتماعية أكثر اتزانا من البيئة الخارجية: ثالثًا -
Jا�ره�ب %!&� :  

  : في اللغة العربية
: الراء والْهاء والباء أصلان) رهب($: #مقاييس اللغة معجم$قال ابن فارس في 

 .دقَّة وخفَّة: ر علىخوف، والآخ: أحدهما يدلُّ على
ومن . التعبد: والترهب. تقول رهبت الشيءَ رهبا ورهبا ورهبة: فالأول الرهبة

  .الباب الإِرهاب، وهو قَدع الإِبل من الْحوض وذيادها
الرقاق من النصال؛ : والرهاب. الناقة الْمهزولة: الرهب: والأصل الآخر

هواحدها رهاب. بطن مثلُ اللِّسان: والرعلى الب شرفدر مي الصف ا#عظم ’. 
]وكذلك مي اللغات الأخرىعنفإنه لا؛ى الإرهاب ف  يبعد عن ماه اللغوي عن

ي اللغة العربيةف .  
جِففي اللغة الإنة كلمةليزي) :Terrorism (يعنِت:الإرهاب، وهي م ة من قَّشت

  . التخويف: يأ) Terror (كلمة
: يعنِ ت(TERROR)ر إن كلمة تيرو: ليزيةجِالإن يقول أحد قواميس اللغة

ةاستعمال العنف لتحقيق أغراض سياسي .  
                                           

  ).٢٠٩ص(، )م١٩٨١(الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية، منير الْمرسي سرحان. د، اجتماعيات التربيةفي ) ١(
  ).١٩٦ص(، )م١٩٨١(الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية، انمنير الْمرسي سرح. د، اجتماعيات التربيةفي ) ٢(
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ة بدأت ماوقَم حركة الْإنَّ$: ملة تقولج بِا الاستعمال مثلاًذَى هلَيعطينا ع مثُ
١(]#ضد قوات الاحتلال) تيرور (ملة من العنفح(.  

ر في تحديده بيان عن مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالَم وقد صد
) ’١٤٢٣(الْمنعقدة في شوال من عام ، الإسلامي بِمكَّة في دورته السادسة عشرة

حيث حددوا الإرهاب بتحديد سبقوا به جهات عالَمية عديدة ، بِمكَّة الْمكَرمة
  .. لاته غالطت في معناه ودلا

  : وجاء في بيانِهم أن
الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على $

ويشمل صنوف التخويف والأذى ، وعرضه، وماله، وعقله، ودمه، دينه: الإنسان في
ابة، وإخافة السبيل، وقطع الطر، والتهديد والقتل بغير حقريقوما يتصل بصور الْح ،

 ،وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي
أو ، أو تعريض حياتهم، أو ترويعهم بإيذائهم، ويهدف إلَى إلقاء الرعب بين الناس

  . أو أقوالهم للخطر، أو أمنهم، حريتهم
، الْخاصةو الأملاك العامة أو إلْحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد مرافق أ: ومن صنوفه

  . أو تعريض أحد الْموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر
 الْمسلمين عنها، قال �فكل هذا من صور الفَساد في الأرض الَّتي نهى االله 

’ ا#]٧٧:القصص[ ﴾         ﴿: تعالَى
)٢(.  

                                           

الإرهاب والعنف والتطرف في ميزان الشرع، الْمؤتمر العالَمي عن موقف الإسلام من الإرهاب في ) ١(
  ).٣ص(جامعة الإمام محمد بن سعود 

الْمنشور في ، )١٦(م الإسلامي بِمكَّة في دورته ينظر البيان الصادر من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالَ) ٢(
  .وسائل الإعلام الْمقروءَة والْمسموعة والْمرئية
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Jف
��  : �&!% ا

: الطاء والراء والفاء أصلان) طرف($: #جم مقاييس اللغةمع$ قال ابن فارس في
  .حركة في بعض الأعضاء: والثانِي يدلُّ على. حد الشيء وحرفه: فالأول يدلُّ على

ناقةٌ طَرِفَة؛ ترعى أطراف : طَرف الشيء والثوب والْحائط، ويقَال: فالأول
 .الْمرعى، ولا تختلطُ بالنوق

من هذا؛ وذلك أن يصيبها طَرف شيءٍ ثوبٍ أو غيره .  عين مطروفة:وقولُهم
 . طَرفَها الْحزن: ويستعار ذلك حتى يقال. فتغرورَِق دمعا

: طريف؛ وهو خلاف التليد، ومعناه: ومن الباب قَولُهم للشيء الْمستحدث
إذا : لون منه اطَّرفْت الشيءَيقو. أنه شيءٌ أُفيد الآن في طَرف زمان قد مضى

  .استحدثته، أطَّرِفه، اطِّرافًا
 هذا هو الأصل،. تحريك الْجفُون في النظَر: فالطَّرف، وهو: وأما الأصل الآخر

نجم من النجوم الطَّرفة، كأنه فيما : ثُم يسمون العين الطَّرف مجازا؛ ولذلك يسمى
 . سدأحسب طرف الأ

  :قال جرير
 #قَتلْننا ثُـم لَـم يحيِيـن قتلانـا       حـور إنَّ العيونَ التي فـي طَرفهـا     

التشدد في الأمر في غير محله، فهو بِمعنى : والْمراد به في اصطلاح الناس اليوم  ’ا
ة النبويي السنالنهي عنهما ف درةالتنطع والغلو الذين و.  

J������ : �&!% ا

. باشرها بنفسه: يعنِي. كافح فلان الأمور: الْمكَافَحة لقاء الأمر مواجهة، يقال
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  .)١(قاومه بقوة: يعنِي: وكافح الرجل قرنه
  .مقَاومة ومواجهة التطرف والإرهاب: والْمراد هنا بالْمكَافَحة

يف يحصل تكييف الفَرد مع بيئته ومجتمعه بيان ك: وعليه؛ فإنَّ الْمراد بالْمحاضرة
  .بِحيث يبتعد عن صور الفَساد بالأرض، وعن التشدد في الأمر في غير محله

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

J@J@J@J@J 

  

                                           

  ).٢/٧٩١(الْمعجم الوسيط ) ١(
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��,�- :���
��. وا�/�  :ا

  ! مجتمع مسلم-والْحمد الله- ومجتمعنا -
  .  وثقافتنا ثقافة إسلامية-
  .م إسلامية وقيمنا قي-
  . وتربيتنا تربية إسلامية-

نحتاج بين الفينة والفينة من يجدد لنا هذه الأمور ويبرزها، ويزيل عنها ما قد 
  .يعتريها من بعض الْجِهات، فيغيب نتائجها الْمنتظرة

 إذنب-، يمكن #التطرف$ و#الإرهاب$وما يمر به مجتمعنا هذه الأيام من معاناة 
 علاجه وقطعه؛ وذلك بالتركيز على معانِي تنبع من أصول التربية الإسلامية، -االله

  !!القرآن العظيم، والسنة النبوية الْمطَهرة: ومن معينها الصافي
وإذا كَانَ سلُوك الإنسان نتاج فكره وعاطفته؛ فإننا بتوجيه الفكر وتهذيب 

  . إلَى سلامة السلوك-تهبِحول االله وقو-العاطفة نصل 
أنَّ التربية الصحيحة : وإذا كانت التربية هي تكييف الفرد مع بيئته؛ فَمعنى ذلك

  !!تساعد على تكوين فرد متكيف مع مجتمعه
  . بل التربية من أهم الوسائل والسبل للوقَاية من الإرهاب

J عبر ثلاث قنوات رمفإنَّ السلوك الإجرامي ي :  
  .الإرادة: الأولَى -
  .الفرصة: الثانية -
  .القدرة: الثالثة -

الإرادة، فلو وجهت :  هو-الإرهابِي-وأول قناة يمر عبرها السلوك الإجرامي 
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 التخلص من هذَا السلوك، -بإذن االله تعالَى-الإرادة الوجهة الصحيحة؛ لأمكن 
  .لصحيحة وتوجه بالتربية اتقَوموالإرادة 

ا هجب أن تقوم بِود الوقاية يه جنعتقد أنَّو[$: ويقَرر هذا أحد الباحثين بقوله
مؤسات الْسمجتع الْممومنها الْ؛ةلفَخت مؤسسة الَّات التربويتي يجب أن تؤدي علاًم 
مهمي را فا وبارزفض الإرادة الإجراميي مة لدى الشباب فمارسوك العنف لُة س

والتطرف، حيث إن رفض السلوك الإجرامي يجب أن ينطلق من مر الوقايةحو .  
ة سلوك سارمم من معهمنافع داخلية لدى الأفراد توود دج و:ود بهقصموالْ

 من يتة الَّلفَختمة الْع عن طريق وسائط التنشئة الاجتماعيمجتمالعنف والتدمير في الْ
أهمالْ:اه ما#ةدرس ’

)١(.  
وهنا تكمن أهمية التربية ودورها كعامل من العوامل غير الْمباشرة علَى جعل 

  .الشاب لُقمة سائغة وسهلة في براثن هذه الأفكار
@ @

@ @

@ @

@ @
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 عبد االله بن عبد العزيز اليوسف. ، للدكتور#دور الْمدرسة في مقَاومة الإرهاب والعنف والتطرف$انظر ) ١(
  ).١٣ص(
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�0ً�- : ��
ف و"1�23��  ا�ره�ب وا

 ���
��45
 �� ا���  

 العوامل التربوية أنَّ$ مهم جدا؛ حيث ذكرت إحدى الباحثات هذَا الْموضوع
’ ا#ليست من الأسباب الْمباشرة للإرهاب

)١(.   
وهذا صحيح؛ إذ التطرف والإرهاب قد يكون مرده إلَى الْجهل أو النفس 

تقصير الأمارة بالسوء، أو دعاة الضلالة؛ فلا تلازم بين وجود الإرهاب والتطرف وال
أنه قد لا يوجد تقصير في التربية أصلاً، ومع ذلك يوجد سلوك : في التربية، بِمعنى

  !متشدد أو متطرف وسلوك إرهابِي
  !!وقد يوجد قُصور في التربية، ولا يوجد تطرف وإرهاب

زمن وذلك يدل عليه الواقع، فإنَّ الصور الأولَى للتشدد والتطرف ظَهرت في 
  !إن التقصير في التربية كان سببا في ذلك؟: ، وهل يقول قائلجالرسول 

ا عدل  هذه القسمة م إنَّ،واالله$: وفي رواية. #!!اعدل يا محمد$: الذي قال
  .جقاله في زمن الرسول . #ا وجه االلهها أريد بِ وم،فيها

وا دمه لَم يستبيحوه بشيء من الْحق، بل والذين خرجوا علَى عثمانَ، واستباح
جاءَ في الْحديث الشريف ما يشير إلَى أنَّ عثمان علَى حق، فلم يكن لَهم أي مبرر 

  .�صحيح لما فعلوه؛ إذ لا تقصير من عثمان 
وفي هذَا دليل علَى أنَّ أهم الأسباب الْمباشرة في حدوث الإرهاب أسباب 

د إلَى ذات الشخص، لا إلَى أمر خارج عنه، فهي طبيعة عند بعض الناس، وهي تعو
                                           

الإسلام الْمؤتمر العالَمي عن موقف ، أسماء بنت عبد العزيز الْحسين. الإرهاب والعنف والتطرف، دأسباب ) ١(
  ).٢٩-٢٧ص(من الإرهاب، في جامعة الإمام محمد بن سعود 
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  . قُصور وجهل فيهم، بدون أن يكون هناك أي تقصير في التربية والتعليم أحيانا
وقد يكون مرد ذلك إلَى أحقاد شخصية، وترسبات نفسية أدت إلَى مثل هذا 

ي إبليس أكبر عبرة في ذلك، فإنه كان في ملأ ، ولنا ف#الإرهاب$: السلوك الإجرامي
الْملائكة، ومع ذلك صدر منه الإباء والاستكبار علَى أمر االله تعالَى؛ ولذلك الشرع 
لَم يقتصر علَى دور الأسرة في التأثير على الطفل، بل ذكرت تأثير العوامل الْخارجية 

  .مع العوامل الداخلية
سلَمة بن  أثر الأسرة علَى الإنسان في قوله فيما جاء عن أبِي جرر الرسول فَقَ

 يولَد علَى ما من مولُود إِلاَّ$: جقَالَ رسولُ اللَّه :  قَالَ� أَنَّ أَبا هريرةَ :عبد الرحمنِ
ةطْرالْف،انِهرصنيو انِهدوهي اهوفَأَب ،انِهسجمي اءَ، أَوعمةً جهِيمةُ بهِيمالْب جتنا تونَ ؛ كَمسحلْ ته 

        ﴿: � ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ .فيها من جدعاءَ
    ﴾#)١(.  

نِ عن عياضِ ب الْمؤثرات الْخارجية في قوله فيما جاء جوبين رسول االله 
يعاشجارٍ الْممح : ولَ اللَّهسجأَنَّ رهتطْبي خمٍ فوي نِي أَنْ أَلاَ$:  قَالَ ذَاتري أَمبإِنَّ ر 

 وإِني خلَقْت عبادي ،لٌ كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلاَ:أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مما علَّمنِي يومي هذَا
 ، وحرمت علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم، وإِنهم أَتتهم الشياطين فَاجتالَتهم عن دينِهِم،اءَ كُلَّهمحنفَ

#وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزِلْ بِه سلْطَانا
)٢(.  

:  صاحبها في قوله تعالَىكَما جاءَ ذكر تأثير النفس الأمارة بالسوء علَى
﴿              ﴾ 

                                           

، ومسلم في )١٣٥٨(إذا أسلم الصبِي فمات هل يصلى عليه : أخرجه البخاري في كتاب الْجنائز، باب) ١(
  ).٢٦٥٨(معنى كل مولود يولد على الفطرة، حديث رقم : ب القدر، بابكتا

الصفَات الَّتي يعرف بِها في الدنيا أهل الْجنة، حديث : أخرجه مسلم في كتاب الْجنة وصفة نعيمها، باب) ٢(
  ).٢٨٦٥(رقم 
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  .]٥٣:يوسف[
  .فهذه جميعها أسباب في سلُوك الإنسان التطرف والإرهاب والعنف

والْمقصود أنه مع أهمية ووضوح دور التربية في مكَافَحة ومقَاومة التطرف 
س هو السبب الْمباشر لَهما؛ إذ من الناس من والإرهاب؛ إلا أنَّ التقصير في التربية لي

لا ينقصه شيء من التربية الصالحة، ومع هذَا سلَك هذا السبيل؛ إما تبعا لنفسه 
الأمارة بالسوء، أو تبعا لدعاة الضلالة، ولكن هذا قليل جدا؛ إذ غالبية الْموقُوفين 

حد منهم مشكلة أسرية، بل أكثرهم عاش فترة عقُوق لوحظ فيهم أنَّ وراءَ كل وا
  !!للوالدين انطلق منها إلَى هذه الْخلية، أو على هذا العمل الإرهابِي الْمتطرف
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��� ا�(���3 �58وم و8 ا67 :  را�&ً����ذا ا  


ف وا�ره�ب؟ ��  ا

 بالْمسلم عند ظَواهر الأمور والعلوم،من خصائص الدين الإسلامي أنه لا يقف 
بل يتسامى به إلَى معرفة الغايات والأهداف، ويتميز الْمسلم بذلك عن الكفَّار الذين 

  .]٧:الروم[ ﴾         ﴿
     ﴿:  في فَاتحة سورة الروم-تبارك وتعالَى-يقُول االله 

               
             

               
  .]٧-١:الروم[ ﴾         

 في - وعلالَّج-قد ذكر $: قال صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
   :ة أربعة أمورمريهذه الآية الكَ
   .هعدخلف وأنه لا ي: الأول
   .ونمعلَ لا ي-ارم الكفَّوه-اس  أكثر النأنَّ: يوالثانِ

   .نيااة الديحا من الْاهرم يعلمون ظَهأن: والثالث
   .افلون عن الآخرةم غَهأن: والرابع

وهذه الأمور الأربعة جاءت موضي غير ها الْذَحة فوضعم#.  
 فقد -اة الدنيايحا من الْهم يعلمون ظاهرونوهو كَ-ا الثالث منها وأم$: ثُم قال

جاء أيضي غير ها الْذَا فوضعم،ىالَ كقوله تع :﴿    
  .الدنيافي : أي. ]٣٨:العنكبوت[ ﴾    
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ىالَوقوله تع :﴿             
  .]٣٠-٢٩:لنجما[ ﴾  

   :اا وباطن للدنيا ظاهريفيد أنَّ .﴾    ﴿: وقوله
   .الاذهم والتنعم بِ،اارفهختع بزمال من التهج ما يعرفه الْ:فظاهرها
 يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال ،ى الآخرةاز إلَجا مه أن:تهاقوحقيوباطنها 

الصالةح.  
ان  #الظاهر$ ي تنكيروفيبأنهعلَم لا يإلاَّونَم ظاهر وفيه ا من ظواهرهاا واحد ،

  . علم في الْحقيقةتقليل لمعلومهم، فهو لا
م ه أثبت لَ؛حيح الكاملاه الصعنم اسم العلم بِ-جل وعلا-ا نفى عنهم م لَمثُ

ي غاية الْنوعا من العلم فقَحالَىى غيرة بالنسبة إلَاري قوله تعه، ف :﴿  
        ﴾.  

   :ذكور من العلم بعيبين عظيمينمذلك النوع الْ وعاب
- امأحده :قلته وضيق م؛الهجلأنه لا ي جا من الْاوز ظاهرحايوالعلم ،نياة الد 

ى ال بالنسبة إلَجمارة وضيق الْقَحاة الدنيا في غاية الْيحى ظاهر من الْلَور عقصمالْ
ب رقَا يم وبِ،اهيهو والعلم بأوامره ون،-جل وعلا-ات والأرض ومالق السخالعلم بِ
خلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال  وما ي،بعده عنه وما ي،منهعبده 

   .رير والشخالْ
اوز جت لأنه لا ي؛م نبل غايتهد وع،ف ذلك العلمد هةاءَنهو د: ي منهماوالثانِ -

 :يالدنيوحقير هذا العلم  ويكفيك من ت، وهي سريعة الانقطاع والزوال،انياة الديحالْ
 ﴿:  أنه بدل من قوله قبله.﴾ ﴿: أوجه الإعراب في قوله  أجودأنَّ

   . فهذا العلم كلا علم لحقارته.﴾
وجعله بِ،أنه أبدله منه :ي هذا الإبدال من النكتةوف حقَيث يقوم مهام،وي د س
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مس؛هدليعلمك أنه لا فرق بين ع الذي هو الْ-م العلم دهلج-وبين و لم ود العج
الذي لا يتجاوز الد١(اني(.  

أنَّ علم الْمسلم علم لا يقف عند وصف الظَّاهر، بل ينظر إلَى : والْمقصود
  .الغايات والأهداف، ويتسامى بذلك عن علم الكفار

  ؟لماذا تهتم التربية الإسلامية بِمقَاومة التطرف والإرهاب: ومن هنا يأتي السؤال المهم
ابوالْجة : والَى، وإقَامطل الإنسان عن عبادة االله تععلأنَّ التطرف والإرهاب ي

  ﴿: الشرع في الأرض، وإعمارها بالدين، فَإنَّ االله خلَق الإنسان لعبادته
   .]٥٦:رياتاالذ[ ﴾   

        ﴿: وتوعد من أعرض عن ذكره
  .]١٢٤:طه[ ﴾   

رهاب من الْمعيشة الضنك الَّتي يحياها الإنسان في الأرض، فالتطرف والإ
  .وتعطله عن عبادة االله، يخرج عن دين االله الذي ارتضاه لَهم سبحانه

يمرقُونَ من الدين كَما يمرق $:  في صفتهم، يقولجألاَ ترى إلَى قول الرسول 
ةيمالر نم مهي و. #السينوففَارقُونَ الدم يهة بأناعمفَارقُونَ الْجارِك $: صفه الذين يالت

  !!#لدينِه الْمفَارق للجماعة
: ج التشدد في العبادة بأنه رغبة عن سنته جوألاَ ترى كيف وصف الرسول 

  !!#ومن رغب عن سنتي فَلَيس مني$
ماد إنى الْجِها؛ $: ا شرع لإعلاء كلمة االلهحتليالع ية االله هكُونَ كَلملَ لتقَات نم

  .وجعل عقُوبة للكافر لَما يمتنع عن شرع االله وعن الْجِزية. #فَهو في سبِيلِ االله
: فالإرهاب والتطرف لَما كَانا يخرجان بالْمسلم عن الصراط الْمستقيم

                                           

  .باختصار وتصرف) ١٦٧-٦/١٦٤(أضواء البيان : انظر) ١(



  -١٨-

. ]٧:الفَاتحة[ ﴾        ﴿
ولَما كَانا يحييان الْمسلم في عيشة الضنك في مجتمعه وأمته، في دنياه وآخرته، 

  .لَما كانا كذلك؛ قاومتهما التربية الإسلامية
ومجتمعه؛ أنَّ مقصود التربية الإسلامية تهيئة الفرد ليتكيف مع بيئته : والْخلاصة

  .ى، علَى الوجه الذي يرضاه االله لنالإقامة شرع االله تعالَ
@ @
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ف وا�ره�ب؟: =��ً>���
��� ا�(���3 ا�  آ�< �58وم ا

أنَّ دور التربية في مقَاومة التطرف والإرهاب : الذي يظهر بعد تأمل في ذلك
  :يتركز على ثلاثة محاور

  .الكتاب الْمدرسي: الْمحور الأول
  .الناجحتكوين الْمعلم : الثانِيالْمحور 

  .التعاون الأسري: الْمحور الثالث
  : ولبيان هذه الْمحاور أقول

JولAر ا ���)ر(�:  ا  :ا���ب ا

ويقصد به الأمور النظرية في تكوين الْمنهج الدراسي للطالب، حيث يهتم بِما 
 من الوقوع في هذه -بإذن االله-ة الَّتي تقي فتبسط الْمعانِي الشرعييربى عليه الطالب؛ 

  .)١( الفكرية، وتأثيرها مع العاطفة على السلوك البشريتالاتجاها
     ﴿: -تبارك وتعالَى-واالله أمرنا أن نكون ربانيين، قال 

               
  . ]٧٩:آل عمران[ ﴾       

العلم قبل القول والعمل، علق : من صحيح البخاري، بابوفي كتاب العلم 
                                           

بالتصورات الكفار يهتمون بِهذه الأمور التربوية ويجعلونها في مناهج الدراسة لأبنائهم، ولكن ويلاحظ أنَّ ) ١(
  . والْمقَاصد الَّتي يريدونها

وهو السفر -إنَّ سفر يشوع $): ٢٨ص (#مستقبل الإسلام في الغرب$قال رجاء غارودي في محاضرته 
ة الصفَضل للقَادةالْمسقَدرب الْمة لتبرير الْحامية العسكرياخمد من الْحعتاينة الإسرائيليين، والْمقَرر، هوالْم 

  .’ ا#للشعوب الْمغلوبة) الإبادة الْمقَدسة( إنما يركِّز على -إجباريا في البرامج الْمدرسية
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. ]٧٩:آل عمران[ ﴾ ﴿:  في تفسير قوله تعالَى� ابن عباسٍالبخاري قول 
  .#حلَماءَ فُقَهاءَ$: قال

  .’ ا# الناس بِصغارِ الْعلْمِ قَبلَ كبارِه  الربانِي الَّذي يربي:ويقَالُ$: قال البخاري
  . العلمنِسبة إِلَى التربِية لتعلُّمِوعلَى هذا فالعالم الربانِي 

  .فالعالم الربانِي الذي يربي الناس علَى صغار الْمسائل قبل كبارها
 ما وضح من :الْمراد بِصغارِ الْعلْم$: وفي شرح صحيح البخاري فتح الباري

  .  ما دق منها:بارِهوبِك، مسائله
أَو مقَدماته قَبل ،  أُصولهأَو فُروعه قَبل،  يعلِّمهم جزئياته قَبل كُلِّياته:وقيلَ

  . مقَاصده
ابِيرن الأَعبقَالَ امِلاَ: واللْعقَال لي :انِيبلاً؛ راما علِّمعا ممالكُون عى يتا # ح’.  

JB
"�� �� ذC�&�,� ا  :  و&E� F أهD ا

  .ودين اليسر ،حنيفية السمحةالإسلام دين الْ ترسيخ أنَّ -١
  . بيان نهي الإسلام عن التشدد في الأمر في غير محله-٢
  . توضيح فقه الأمر بالْمعروف والنهي عن الْمنكر-٣
  .مور إبراز نهي الشرع عن الغلو في الأ-٤
  . ترسيخ أهمية لزوم الْجماعة، وخطر ترك السمع والطاعة لولاة الأمور-٥

وقبل تحلية فكر الطالب بِهذه الْمعانِي الشرعية يجب القيام بِمراجعة جميع 
مناهج الدراسة، وتخليتها مما قد يكون تسرب إليها من أفكار وتصورات أو 

ت تمهد عقلية الطالب لتقبل ما يأتي به دعاة هذه الْجماعة أو تلك، مما إجمالا
حرسها -يخالف ما عليه السلف الصالح، وما جرى عليه علَماء الأمة في هذه البلاد 

) لْمطالعةا(، على ألاَّ تقتصر الْمراجعة علَى الْمناهج الدينية، بل حتى كتب القراءة -االله
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  .والأدب، والتاريخ والْجغرافيا وغيرها، بِحاجة إلَى مراجعة متأنية، واالله الْمستعان
  : وإليك بيانها

���؛  8
(�I أن -١<
ا�(3م دEK ا�!�*�� ا<�  :ودEK ا

        ﴿: -ىالَتبارك وتع-يقول االله 
  .]٦:ائدةمالْ[﴾       

١٨٥:البقرة[﴾        ﴿: ىالَويقول تع[.  
  . ]٢٨:النساء[﴾     ﴿: ويقول تعالى

        ﴿: -ىالَتبارك وتع-ويقول 
                

            
  .]٧٨:جحالْ[﴾        

ا فيه ينلَ علَع االله ما جين بأنه يسر، وبأنَّ الد� وصف االله أنَّ: ووجه الدلالة
حج، وأنَّراالله ي ريد أن يفِّخا، وكل هذا يدل على أنَّف عني الدين غير  الغلو ف

ين، وأنَّمطلوب، بل ليس هو من الدالت وسط هو سمة الدين ومنهاجه، والوسة طي
  .لاهس وت،ددش ت:بين طرفين

وقد وصف الرةسلام  الإجول سمحة السنيفيبأنه دين الْح :  
: أَي الأَديان أَحب إِلَى اللَّه؟ قَالَ: جقيلَ لرسولِ اللَّه $ :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

#الْحنِيفيةُ السمحةُ
)١(.  

                                           

صحيح (، والبخاري في الأدب الْمفرد )٢١٠٧(رقم ، تحت )٤/١٧-الرسالة(أخرجه أحمد في الْمسند ) ١(
، )١/٤٩٧-الْمنتخب(، وعبد بن حميد في مسنده )٢٨٧، ٢٢٠(، تحت رقم )١٢٢ص(، )الأدب الْمفرد

أحب الدين $: جالدين يسر، وقول النبِي : ، وعلَّقَه البخاري في كتاب الإيمان، باب)٥٦٧(تحت رقم 
= 
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 عى مة تتنافَاحمة، والسمحة السنيفيح الإسلام دين الْديث نص في أنَّحوالْ
ة فيهالغلو والتشدد فيه؛ إذ هو دين لا ضيق ولا شد.  

كالنِ مسِ بأَن ننِ،عع  بِيلاَ$:  قَالَج النوا ورسوايرسعلاَ، توا ورشبوا وفِّرنت  ،
#ينرِسعوا مثُعب تملَ و،ينرِسي ممتثْعا بمنإِ

)١(.  
لو وطلب لزم ترك الغستا يميسير وترك التنفير والتعسير، مديث يأمر بالتحوالْ

الو؛طسإذ اليسر هو الس ماحة وترك التشدد، وخير الأمور الوطس .  
وقد بوالبخاري على الْب ي كتاب الأدب حباب$ديث ف:جي بِ قول الن :

$يسوار،ولا ت عسوار#حب التخفيف واليس، وكان يى الناسلَر ع#.  
لَوقد أخذ العاء بِمذه الأمر، فقَهعدة هي من قَوا قاعدة فقهياعد الفقه و

، #جلب التيسيرة تقَّشمالْ$: ار الفقه الإسلامي، وهي قاعدةدا ميهلَي عت، والَّ)٢(الكبرى
ا إذا من لدفع أعلاهرري بأهون الضاضالر$، #ةورحظُمبيح الْة توررالض$: ومن فروعها

  .)٣(#دا بم يكن من أحدهملَ
                                           

=  
، وحسنه لغيره )١/٩٤(والْحديث حسن إسناده ابن حجر في فتح الباري . #حنيفية السمحةإلَى االله الْ

، وكذا )٨٨١(، وكذا في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم #صحيح الأدب الْمفرد$الألبانِي في 
  .محقق الْمنتخب، وصححه لغيره محققو الْمسند

، ومسلم في )٦٩( يتخولُهم، حديث رقم جما كان النبِي : اري في كتاب العلم، بابأخرجه البخ) ١(
  ).١٧٣٤(في الأمر بالتيسير وترك التنفير، حديث رقم : كتاب الْجِهاد والسير، باب

، القواعد )١٥٧ص(، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )٧٦ص(الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر) ٢(
قهية الْخمس الكبرى، والقواعد الْمندرجة تحتها، من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الف
  ).٢٣٩-٢٣٣ص(

: ، وهذه القاعدة الفرعية معدودة في كتب القَواعد الفقهية ضمن فُروع قاعدة)١٠/٥٢٥(فتح الباري ) ٣(
الرضا :  تمانع فهي تدخل تحت القاعدتين، فإنَّ من التيسير، ولا#الضرر يزال$، أو #لا ضرر ولا ضرار$

  . دفع الضرر الأعلى بالأدنى: بأهون الضررين إذا لَم يكن من إحداهما بد، ومن الضرر الذي يزال
= 
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بن م اللَّه دبع نعسقَالَ�ود ع  : ولُ اللَّهسونَ$: جقَالَ رطِّعنتالْم لَكه، لَكه 
# هلَك الْمتنطِّعونَ،الْمتنطِّعونَ

)١( .  
 الْمجاوِزونَ ، الْغالُونَ، الْمتعمقُونَ:-ديثحاح الْرا قال شمكَ-طعون هم نتمالْو

الي أَقْوود فدالْحالأَفْعو همهم.  
  .ى النهي عن التنطععن أنه في مطعين، إلاَّنتمديث ظاهره خبر عن حال الْحوالْ

لاك؛ هاة من الْجفي الأمور هو سبيل النسط والاعتدال و التوهو دليل على أنَّ
 فقد ؛-د في الأقوال والأفعالحاوز الْج وت،اةافَجمالاة والْغموهو الْ-نطع  التمفإذ ذَ
الْى أنَّلَدل ع مطلوب هو التوسي الطرفين؛ فمثلاًط، وذلك مشأن الدنياتصور ف : 

ي مدووراءها والسعي ،طلبهان تشدد ف ي طلبها وهلك، ومن الآخرة، فقد تنطع فن 
تشدي مد فافَجاتي تركها والبعد عنها،اهفقد تنطع وهلك، والتوسط ؛ والغلو ف 

  .طلوبمبينهما هو الْ
غَلَبه  الدين أَحد إِلاَّ )٢(إِنَّ الدين يسر ولَن يشاد$:  قَالَج عن النبِي ،عن أَبِي هريرةَ

                                           
=  

صب الْماء : أنه جاء في الْحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: ويدل على ما ذكرت
قَام أَعرابِي فَبالَ في الْمسجِد، فَتناولَه الناس، $: ، عن أبِي هريرةَ قَالَ)٢٢٠(البول، حديث رقم على 

 بِيالن ماءٍ : جفَقَالَ لَهم نلاً مجس هلولَى برِيقُوا عهو وهعاءٍ-دم نا موبذَن أَو-سيم مثْتعا بمفَإِن ، لَمو ،رِين
  .وقد أشار إلَى ذلك ابن حجر، واالله الْموفق. #تبعثُوا معسرِين

  ).٢٦٧٠(هلك الْمتنطعون، حديث رقم : أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب) ١(
 يتعمق أَحد في الأَعمال  لاَ:والْمعنى، اه إِذَا قَاو،شاده يشاده مشادة: يقَال، الْمغالَبة: -بِالتشديد- الْمشادة) ٢(

  . عجز وانقَطَع فَيغلَب إِلاَّ؛ ويترك الرفْق،الدينِية
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)٤(واستعينوا بِالْغدوة والروحة وشيءٍ من الدلْجة، )٣(وأَبشروا، )٢(وقَارِبوا، )١(فَسددوا
#

)٥(.  
  .سرين ي الدديث نص في أنَّحوالْ

  . فرطى نفسه، ولا يلَرء عمط الْرفَين قَصد وأَخذ بِالأَمرِ الْوسط، فلا ي الدوأنَّ
                                           

)١ (اد : أَيدوا السملْزاب-اوالص وهلاَ-واط ور إِفْرغَي نفْرِيط مة،  تل اللُّغط : قَالَ أَهسواد التدلالسمي الْعف.  
  . فَاعملُوا بِما يقَرب منه،إِنْ لَم تستطيعوا الأَخذ بِالأَكْملِ: أي) ٢(
)٣ (اد: أَيرالْمإِنْ قَلَّ، وم وائل الدملَى الْعابِ عبِالثَّو: ز إِذَا لَمجلِ بِأَنَّ الْعل بِالأَكْممالْع نع زجع نير مشبت 

نِيعه لاَيص نم رهكُنقْص أَجلْزِم نتسا،  ييمفْختو ا لَهيمظعت ر بِهشبالْم مهأَبو.  
)٤ (طَة: أَيشنقَات الْمي الأَوا فهة بِإِيقَاعادبة الْعماودلَى موا عينعتسا.  

  .ما بين صلاة الْغداة وطُلُوع الشمس: وقَالَ الْجوهرِي، سير أَول النهار: -بِالْفَتحِ- والْغدوة   
  . السير بعد الزوال: -بِالْفَتحِ- والروحة  
 فيه ولهذَا عبر،  سير اللَّيل كُلّه:وقيلَ، سير آخر اللَّيل: -م وإِسكَان اللاَّ، وفَتحه،بِضم أَوله- والدلْجة  

  . ولأَنَّ عمل اللَّيل أَشق من عمل النهار؛ بِالتبعيضِ
؛  فَنبهه علَى أَوقَات نشاطه، خاطَب مسافرا إِلَى مقْصدجوكَأَنه ، وهذه الأَوقَات أَطْيب أَوقَات الْمسافر

نهار جميعا عجز وانقَطَع، وإِذَا تحرى السير في هذه الأَوقَات الْمنشطَة لأَنَّ الْمسافر إِذَا سافَر اللَّيل وال
   .أَمكَنته الْمداومة من غَير مشقَّة

لأَوقَات بِخصوصها أَروح  أَنَّ الدنيا في الْحقيقَة دار نقْلَة إِلَى الآخرة، وأَنَّ هذه ا:وحسن هذه الاستعارة
ةادبلْعن لدا الْبيهكُون فا يم  

في هذَا الْحديث : قَالَ ابن الْمنير$: وفيه، )٩٥-١/٩٤ (هذَا التقرير لمعنى الْحديث مأخوذ من فتح الباري  
ا أَنَّ كُلّ متنطِّع في الدين ينقَطع، ولَيس الْمراد منع طَلَب فَقَد رأَينا ورأَى الناس قَبلن، علَم من أَعلام النبوة

أَو الْمبالَغة في ، بلْ منع الإِفْراط الْمؤدي إِلَى الْملاَل، الأَكْمل في الْعبادة؛ فَإِنه من الأُمور الْمحمودة
أَو إِخراج الْفَرض عن وقْته، كَمن بات يصلِّي اللَّيل كُلّه ويغالب النوم ، فْضلالتطَوع الْمفْضي إِلَى ترك الأَ

، أَو إِلَى أَنْ خرج الْوقْت الْمختار، إِلَى أَنْ غَلَبته عيناه في آخر اللَّيل، فَنام عن صلاَة الصبح في الْجماعة
  .’ ا#نْ طَلَعت الشمس، فَخرج وقْت الْفَرِيضةأَو إِلَى أَ

، ومسلم في كتاب صفة القيامة )٣٩(الدين يسر، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب) ٥(
  ).٢٨١٦(والْجنة والنار، حديث رقم 
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  .]١٢٥:النحل[
 من رأَى منكُم منكَرا$:  يقُولُجسمعت رسولَ اللَّه : الْخدري قالسعيد عن أبِي 

أخرجه . #مان وذَلك أَضعف الإِي؛ فَإِنْ لَم يستطع فَبِقَلْبِه، فَإِنْ لَم يستطع فَبِلسانِه،يدهفَلْيغيره بِ
  .)١(النهي عن الْمنكَر من الإيمان: في كتاب الإيمان، باب) ٤٩(مسلم تحت رقم 

لْمعروف والناهي عن  عن الْمنكَر مراتب، وللآمر باوالنهيفللأمر بالْمعروف 
ليكن أمرك بالْمعروف معروفًا، ونهيك عن الْمنكر غير : الْمنكَر صفات؛ ولذا قالوا

  . منكَر
فقيها فيما يأمر فيه، فقيها : ليكن الآمر بالْمعروف والناهي عن المنكر: وقالوا

ابرا فيما ينهى عنه، رفيقًا فيما يأمر فيه، رفيقًا فيما ينهى عنه، صا فيما يأمر فيه، صابر
  .)٢(فيما ينهى عنه

والنهي القيام بالأمر بالْمعروف، : فيوضح للشاب أنه ليس من الأعمال البطولية
الإخلاص، والْمتابعة، : عن الْمنكَر على غير هذه الصفة، إذ من شرط قبول العمل

من عملَ عملاً $: ج رد، يقول فإذا لَم يكن العمل علَى وفق ما أمر به الشرع؛ فهو
در وا؛ فَهنرأَم هلَيع سلَي#.  

                                           

  .شرح صحيح مسلم: لال كتابهألْحقت في آخر الْمحاضرة شرح النووي لهذَا الْحديث من خ) ١(
سارة صالح عيادة الْخمشي، :  للدكتورة#دور التربية الأسرية في حماية الأبناء من الإرهاب$انظر بحث ) ٢(

حيث أشارت إلَى هذا الأمر، وجعلته من دور التربية الأسرية، ويظهر لي أنه من دور التربية عموما، 
  .فيشمل الأسرة والْمدرسة
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فيفهم الشاب أن لا محل للاحتساب في باب يخالف في طريقته وأسلوبه ما 
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 ،)١( وفيه معنى التعمق، والتشديد فيه بِتجاوزِ الْحد،هو الْمبالَغة في الشيء: والْغلُ
والسهم ،  إِذَا جاوز الْعادة:ء السعر يغلُو غَلاَ وغَلاَ، في الشيء يغلُو غُلُواغَلاَ: يقَال

لُو غَلْوغا ي-حِ ثُمكُونبِفَتى:- سمرا ية ملَغَ غَايإِذَا ب .  
هات $:  غَداةَ الْعقَبة وهو علَى راحلَتهج قَالَ لي رسولُ اللَّه :عن ابن عباسٍ

:  قَالَ؛ فَلَما وضعتهن في يده، فَلَقَطْت لَه حصيات هن حصى الْخذْف.الْقُطْ لي
 # الْغلُو في الدينِ: فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم، وإِياكُم والْغلُو في الدينِ،ءِلِ هؤلاَبِأَمثَا

)٢(.  
   .ينديث نص صريح في النهي عن الغلو في الدحوالْ

ين وسبيله هوفمنهاج الد:ماحة والتيسير الس،ي حوترك التشدد، ف داءَود ما ج 
ي الشرعف .  

ين من  الغلو في الدا، وهي أنَّى قضية خطيرة جدلَ تنبيهه ع:ديثحومن فوائد الْ
  .أسباب هلاك الأمم قبلنا، فالقصد القصد

                                           

فتح . التشديد في الأَمر حتى يتجاوز الْحد فيه: هو بِالْمهملَة وبِتشديد الْميم ثُم قَاف، ومعناه: التعمق) ١(
  ).١٣/٢٧٨(الباري 

ك الْحج، ، والنسائي في كتاب مناس)١٨٥١(، تحت رقم )٣/٣٥١-الرسالة(أخرجه أحمد في الْمسند ) ٢(
قدر حصى الرمي، : ، وابن ماجه في كتاب الْمناسك، باب)٣٠٥٧(التقاط الْحصى، حديث رقم : باب

، )٩/١٨٣-الإحسان(، وابن حبان )٢٨٦٧(، تحت رقم )٤/٢٧٤(، وابن خزيمة )٣٠٢٩(حديث رقم 
  ).١/٤٦٦(، والْحاكم )٣٨٧١(تحت رقم 

 وابن حبان، والْحاكم، وصحح إسناده محقِّقُو مسند أحمد، ومحقِّق والْحديث صححه ابن خزيمة،
  .الإحسان
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ين، ومن التعظيم لَوتعظيم الأمر والنهي من الدهترك الغلو فيهما:ام .  
ا ارضع يوهو ألاَّ:  والنهيتعظيم الأمر$: -ه االلهمحر-قال صاحب منازل السائرين 

افبترخص ج،ولا ي عرضا لتشد غالد،حملا على علة توهن الانقياد ولا ي#
)١(.  
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  .السمع والطاعة لولاة الأمر من الْمسلمين واجبة؛ ما لَم يأمروا بِمعصية
         ﴿: -رك وتعالَىتبا-قال 

                 
  .]٥٩:النساء[﴾  

 أمر طاعة ولي الأمر، فَجعلَ سبيل السلامة من دعاة جوقد عظم الرسول 
  .لزوم جماعة الْمسلمين وإمامهم: علَى أبواب جهنم هو

 أَنه سمع : حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولانِي: قَالَحضرمي عبيد اللَّه الْ بنِبسرِعن 
 وكُنت أَسأَلُه ، عن الْخيرِجكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه $: حذَيفَةَ بن الْيمان يقُولُ

رالش نرِكَنِي؛عدافَةَ أَنْ يخم ،ولَ: فَقُلْتسا ري اللَّه ،رشو ةيلاهي جا فا كُنا ، إِناءَنفَج 
  ؟ فَهلْ بعد هذَا الْخيرِ من شر،اللَّه بِهذَا الْخيرِ

  . نعم: قَالَ
رٍ: قُلْتيخ نم رالش كذَل دعلْ به؟و  
  .  وفيه دخن،نعم: قَالَ

قُلْت :هنخا دم؟و  
  . تعرِف منهم وتنكر،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي: الَقَ

                                           

  .انظر شرح هذه العبارة من كلام ابن القيم في ملحق آخر الْمحاضرة) ١(
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قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه   
  .  قَذَفُوه فيها؛ من أَجابهم إِلَيها، دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم؛نعم: قَالَ

قُلْت :ولَ اللَّهسا ري،مفْها ص؟  لَن  
  .)١( ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا،هم من جِلْدتنا: فَقَالَ
قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأما ت؟فَم  
  .تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم :َقَال

ةٌ: قُلْتاعمج ملَه كُني لاَ فَإِنْ لَموام؟ إِم  
 ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت ،زِلْ تلْك الْفرق كُلَّهافَاعت :قَالَ

كلَى ذَلع تأَنو#
)٢(.  

  : البيعة على السمع والطاعة، وترك منازعة الأمر أهله ج بل أخذ رسول االله
 : قُلْنا؛علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيضدخلْنا $: عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ

اللَّه كلَحأَص، بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدقَالَ. ج ح: بِيا النانعج د 
اهنعايا،فَبنلَيذَ عا أَخيمفَقَالَ ف :ملَى السا عنعايأَنْ ب ةالطَّاعا؛عِ ونهكْرما ونطشني مف ، 

عندكُم  أَنْ تروا كُفْرا بواحا  إِلاَّ؛ ننازِع الأَمر أَهلَه وأَلاَّ، وأَثَرةً علَينا،وعسرِنا ويسرِنا
  .)١(#)٣( من اللَّه فيه برهانٌ

                                           

نجاة قف على صفة دعاة الضلالة، والرسول يدعو الْمسلمين إذا كثر هؤلاء بلزوم الْجماعة، فهذا سبيل ال) ١(
  .من فتنة هؤلاء، لا تكفير ولاة الأمور، والْخروج عليهم، وشحن قلوب الناس ضدهم

  ).٣٦٠٦(علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الْمناقب، باب) ٢(
  : فاشتمل الْحديث علَى هذه الشروط حتى يكفَّر الْحاكم) ٣(

  .والمقصود العلم الجازم بذلك .أحال إلَى أمر حسي، يدرك برؤية البصرف: #حتى تروا$ -١
 مما يقتضي أنَّ هذا ليس مما يدركه الفرد، بل لابد ) واو الْجماعة (:بـ قد ذكر الرؤية ج ثُم هو -٢

  . جماعة من الْمسلمين أن يراه
= 
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  : ه ما نكره، لا ننزع يدا من طاعةإلَى طاعة الأمير وإن رأينا من جوأرشد 
كالنِ مب فوع نع، ولِ اللَّهسر نقَالَج ع  :$ مهونبحت ينالَّذ كُمتمأَئ اريخ

كُمونبحيو،هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو ،مهونضغبت ينالَّذ كُمتمأَئ اررشو كُمونضغبيو ، 
كُموننلْعيو مهوننلْعتو.  

  ؟ ننابِذُهم بِالسيف أَفَلاَ، يا رسولَ اللَّه:قيلَ
 فَاكْرهوا ؛تكُم شيئًا تكْرهونه وإِذَا رأَيتم من ولاَ،ةَ ما أَقَاموا فيكُم الصلاَ لاَ:فَقَالَ

لَهملاَ،عو ت ةطَاع نا مدوا يزِعن#.  
 وتصلُّونَ علَيهِم ويصلُّونَ ،خيار أَئمتكُم الَّذين تحبونهم ويحبونكُم$: وفي رواية

كُملَيع،كُمونضغبيو مهونضغبت ينالَّذ كُمتمأَئ اررشو ،وننلْعيو مهوننلْعتو كُم.  
   ؟ أَفَلا ننابِذُهم عند ذَلك،يا رسولَ اللَّه: قُلْنا: قَالُوا
 ، من ولي علَيه والٍأَلاَ، ةَ ما أَقَاموا فيكُم الصلاَ؛لاَ،  ما أَقَاموا فيكُم الصلاةَ؛لا: قَالَ

اللَّه ةيصعم نئًا ميي شأتي آهكْ؛فَرفَلْي اللَّه ةيصعم ني مأتا يم هلاَ ،روةطَاع نا مدي نزِعني #
)٢(.  

  :لدخول الْجنة سبباالسمع والطاعة للأمير؛ فجعلها  ج وقد عظم الرسول
 : قَالُوا.من أَبى كُلُّ أُمتي يدخلُونَ الْجنةَ إِلاَّ$:  قَالَجأَنَّ رسولَ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ

                                           
=  

  . فلا يكفر بالْمعصية وإن كانت كبيرة: #كُفْرا$ -٣
  . أن يكون ظاهرا: بِمعنى: #بواحا$ -٤
٥- $نم كُمدنانٌعهرب يهف عنِي. # اللَّهبنص ظاهر : فلا يكفي أي برهان، بل لابد أن يكون من االله، ي

  .صحيح صريح
 في، ومسلم )٧٠٥٦(حديث رقم . # ...سترون$: جقول النبِي : أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب) ١(

  ).١٧٠٩(وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم : كتاب الإمارة، باب
  ).١٨٥٥(خيار الأئمة وشرارهم، حديث رقم : أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب) ٢(
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ولَ اللَّهسا رى،يأبي نمةَ : قَالَ؟ ونلَ الْجخنِي دأَطَاع نى،مأَب انِي فَقَدصع نمو #
)١(.  

  ومن عصانِي،من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه$:  قَالَجأَنَّ رسولَ اللَّه : �هريرة عن أبِي 
# ومن عصى أَميرِي فَقَد عصانِي، ومن أَطَاع أَميرِي فَقَد أَطَاعنِي، اللَّهفَقَد عصى

)٢(.  
 كيف قَرنَ رسول االله بين طاعة الأمير وطاعته، ومعصية -رحمك االله-فانظر 

  !الأمير ومعصيته؟
ول الْجخة، وبين معصيته وإباء دننَ بين طاعته ودخول الْجة؟وكيف قَرن!  

؛ ج، ومن أطاع الرسول جمن أطاع الأمير؛ فَقَد أطاع الرسول : والنتيجة
  .دخلَ الْجنة

 فقد أَبى ج، ومن عصى الرسول جومن عصى الأمير فقد عصى الرسول 
  .دخول الْجنة

  ترك بيعة الأمير، والْخروج عن طاعته؛ خروج عن جماعةجبل جعل الرسول 
  .لمين، وهو بوابة الْخروج عن الدينالمس

 يوما بعد جوعظَنا رسولُ االله $: ومن ذلك حديث العرباض بن سارية قال
: صلاَة الْغداة موعظَةً بليغةً، ذَرفَت منها الْعيونُ، ووجِلَت منها الْقُلُوب، فَقَالَ رجلٌ

ظَةُ معوم هذولَ االله؟ قَالَإِنَّ هسا را ينإِلَي دهعاذَا تعٍ، فَمدى االله، : وقْوبِت يكُمأُوص
 ه؛ فَإنيشبح دبإِنْ عو ةالطَّاععِ ومالساوريلافًا كَثتى اخري كُمنم شعي نم ، اكُمإِيو

من أَدرك ذَلك منكُم؛ فَعلَيه بِسنتي وسنة الْخلَفَاءِ ومحدثَات الأُمورِ؛ فَإنها ضلاَلَةٌ، فَ

                                           

، ومسلم في )٧٢٨٠(الاقتداء بالسنن، رقم : أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب) ١(
  ).١٨٣٥(وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم : ارة، بابكتاب الإم

، ومسلم في )٧١٣٧(أطيعوا االله وأطيعوا الرسول، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب) ٢(
  ).١٨٣٥(وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم : كتاب الإمارة، باب
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اجِذوا بِالنهلَيوا عضع ،يِيندهالْم ينداشالر#
)١(.  

Jدع، اقتصر فيها على الأمور التاليةوهذه وصية الْم :  
  .الَّتي بِها صلاح ما بين العبد وربه: الأمر بتقوى االله -

وبِهذَا صلاح دنيا : والأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن كان عبدا حبشيا
  .الْمسلم ومجتمعه

من تقوى االله تعالَى،  جوالوصية عند رؤية خلاف ما كان علَيه الْحال في عهده  -
، اء الراشدين الْمهديينالرجوع إلَى سنة الرسول، وسنة الْخلَفَ: ��والسمع والطاعة للأمير 

وبِهذَا يدوم الصلاح، ويزول الفَساد الذي يطرأ، والتغير الذي يحدث علَى الْمجتمع 
  .تقوى االله، والسمع والطاعة لولاة الأمر: في الأمرين السابقين، وهما

  .ففي الْحديث تعظيم ذلك وإيجابه
ر عن ذلك بالصيغة الاسة، فلم وانظر كيف عبة الفعلييغر بالصبعي ة، ولَميم

أوصيكم بأن تتقوا االله، وأن تسمعوا وتطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، : يقل مثلاً
   .# ...أُوصيكُم بِتقْوى االله، والسمع والطَّاعة$ :إنما جاء الْحديث بالاسمية

اب بالاسمية من الدلالة على الدوام والثبوت  لما في الْخطَ-واالله أعلم-وذلك 
  .والاستقرار، بِخلاف الفعلية الَّتي تدل علَى حدوث الفعل وتجدده، دون الدلالة على دوامه

أنَّ الْمطلوب من الْمسلم أن يلازم هذا الوصف حتى يصير : وفي هذا دلالة علَى
 تأكيد للزوم التقوى، والسمع والطاعة لولي الأمر، وعدم دائما وثابتا مستقرا، وهذا

  .الْخروج عليه
                                           

)١ (أخرجه أحي مسنده مد ف)٤/١٢٦(ي مقَ، والدارمي فدباب،ننهمة س :ي كتاب العلم اتباع السنة، والترمذي ف، 
، #حديث حسن صحيح$: ، وقال)٢٦٧٦(ة واجتناب البدع، حديث رقم  في الأخذ بالسناءَ ما ج:باب

   ).٤٤، ٤٢(م حت رقهديين، تماء الراشدين الْفَلَخة الْ اتباع سن: باب،ةمدقَم في الْهوابن ماج
  .هو حديث صحيح لغيره: قلت
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  :وهو الذي يتصف بثلاث صفات وهي
القوة العلمية الَّتي تؤهله للتدريس؛ بِحيث يفهم الْمادة، ويحسن : الصفة الأولَى

  .تدريسها، وتوضيح مشكلاتها
أن يكون الْمعلم على منهج سليم، غير : سلامة الْمنهج، بِمعنى: الصفة الثانية

  .متأثر بالأفكار الدخيلة على مجتمعنا، ولا يسير في ركب الأحزاب والْجماعات
  .حبه لعمله، وشعوره بالْمسئولية الدينية، والوطنية، والاجتماعية: الصفة الثالثة

علم أن يراعيهاهذه الصي على الْمحتها الأمور التالية الَّتوهي، فَات الثلاث يندرج ت:  
 مراعاة جانب الإجمال في كلام العلَماء بتفصيله وبيانه، ومراعاة الرد -١

  !!علَى الشبه الواردة والْمعاصرة، فإنَّ الإنسان ابن بيئته شاء أم أبى
 مسائل الْخلاف الَّتي لا إنكار فيها علَى الْمخالف، ومسائل  مراعاة بيان-٢

  .الْخلاف الَّتي ظَهر فيها الدليل الذي يجب الْمصير إليه
 فتح باب الْحوار البناء، والتفكير الناقد في العملية التعليمية التربوية، وعدم -٣

  .ز على هذَا الْمبدأ الشرعي الْهامالاقتصار على أسلوب التلقين، والتركي
  تعظيم وإبراز مكَانة العلم والعلماء، وبيان صفاتهم وأحوالهم، حتى يعرف-٤

  .الطالب يرجع لمن عند نزول الفتن، ويتعلم الاستفادة منهم
عاتق  إبراز القدوة الصالحة، والشعور بالْمسئولية، وعظم الأمانة الْملقَاة على -٥

  .الْمعلم والْمعلمة
  :وإليك بيانها

مراعاة جانب الإجمال في كلام العلَماء بتفصيله وبيانه، ومراعاة الرد علَى  -١
  :الشبه الواردة والْمعاصرة؛ فإن الإنسان ابن بيئته شاء أم أبى

معلِّم والْمعلِّمة شرحه فالكتاب الْمدرسي هو في الْحقيقة متن دراسي، على الْ
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وتفصيله، فلا يصح أن يعامل كالنص الْمقَدس الذي لا تتجاوز حرفيته، فإنَّ هذا غير 
  !مقصود للعلَماء الذين وضعوه

الْموالاة للكفار، وأنها ناقض : فإذا جاءَ الْمدرس أو الْمدرسة إلَى مسألة مثلاً
ين أنواع الْموالاة، وضابط كل نوع، ودلل على ذلك؟ فيأخذ ب: من نواقض الإسلام

  .الطالب معلومة كاملة منضبطة
 يدرسوننا الْمسائل علَى هذا النهج من -رحمهم االله-وقد كان الْمشايخ 

التفصيل، ويبدو أن لضعف مستوى بعض من يقوم بالْمهمة التعليمية دورا هنا، 
 حال فإني أقترح أن يجعل للكتب الدينية كتابا خاصا للمدرس، يفصل وعلى كل

  .فيها الْمسائل؛ بِحيث يحسن الْمدرس عرض الدرس وفهم الْمقصود
وقد يقوم في خاطر بعض الْمدرسين والْمدرسات أنَّ بعض الْمعلومات في 

  !! الكتاب يظهر لَهم أنها خلاف الدليل
  : ينبغي ملاحظة أن أحكام الشرع تدرس على طريقتين:  أقولفهنا
  .  إما على أساس الأخذ من الدليل مباشرة-
 وإما على أساس التوصل للحكم عن طريق اتباع مذهب من الْمذَاهب -

  . الفقهية الْمتبعة، مع الالتزام بالدليل
  .ليل اتبع الدليل وترك الْمذهبفإذا جاءت مسألة تبين أنها على خلاف الد

تعلم الأحكام من خلال : هو -إلاَّ بعض الأفراد-والْحاصل اليوم بالنسبة للعموم 
أنَّ الْمادة الَّتي تدرس التزم فيها أن تكون من خلال مذهب : مذهب، ومعنى هذا

تدريس هذا الْمقَرر؛ معين، وهو في بلادنا الْمذهب الْحنبلي، وأنت حينما تكلف ب
  .. فإنما ذلك على هذا الأساس 

 طلوب، ثُمذَا الْمقَرر وإيضاحه، وبيان دليله؛ لأنَّ هوعليه؛ فالواجب تعليم الْم
النظر في نوع الْخلاف الْحاصل في الْمسألة، فإن كان مما يسوغ الاختلاف فيه، 
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ة، الَّتائل الاجتهاديسرر لأن تلغي فهي من الْمبل تعدد وجهات النظر، فلا ممحتي ت
الْمسألة كَما هي مقَررة عندك في الْمنهج الدراسي، ولا مانع من الإشارة إلَى رأيك 

  .الْخاص بك، على أنه رأيك فقط
 الْمصيروأما إذا كانت الْمسألة من النوع الثانِي الَّتي ظهر لأحد القولين دليل يلزم 

 أن تكتب -مع ما سبق من تقرير الْمسألة كَما هي في الْمقَرر-؛ فهنا الواجب عليك إليه
بحثًا أو تقريرا ترفعه للجهات الْمسئولة عن الْمناهج للنظر في هذه القضية، وتنتظر 

  . التوجيه في ذلك
مخالف، ومسائل الْخلاف مراعاة بيان مسائل الْخلاف الَّتي لا إنكار فيها على الْ -٢

  : الَّتي ظهر فيها الدليل الذي يجب الْمصير إليه
فإنَّ إهمال ذلك أنتج عند بعض الناس ترسيخ مبدأ إقصاء الْمخالف، مهما 
كان خلافه، فإن الطالب الذي لا يتعلم أن هذه الْمسألة مما يسع فيها الْخلاف، 

د وجهات النظر، وأنَّ الْمسألة للمخالف فيها وجهة نظر، إذا تعلم وأنها تتحمل تعد
  :ذلك أنتج لدينا عند الطلاب الأمور التالية

  . ترك إقصاء الآخر الْمخالف في هذا النوع من الْمسائل-أ
  . احترام وجهة النظر الأخرى الْمخالفة-ب
  . التأدب في الْحوار والتعامل-ج

من الْمهمات الَّتي نفتقدها في كثير من الأحيان عند بعض وهذه الأمور 
  !!الناس

فتح باب الْحوار البناء، والتفكير الناقد في العملية التعليمية التربوية، وعدم  -٣
  : الاقتصار على أسلوب التلقين، والتركيز علَى هذا الْمبدأ الشرعي الْهام

 بالَّتي هي -اليهود والنصارى-بِمجادلة الذين أوتوا الكتاب أمرنا فإذا كَانَ االله 
   .أحسن، فمن باب أولَى الْمخالف من الْمسلمين
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        ﴿: -تبارك وتعالَى-وقَالَ 
             

  .]٤٦:العنكبوت[﴾    
 الْمواد تلقين، وحشوأسلوب ال: من عيوب التربية والتعليم في الْمدارس[فإن 

الدراسية فيها يماثل ما عليه الْحال في وسائل الإعلام بِما يجمد الفكر ويسطحه في 
عديد من الدول العربية الإسلامية على وجه الْخصوص، أو بأفكار وبرامج تدعم 

  . )١(]الإرهاب والعنف بطرق مباشرة أو وقتيه غير مباشرة
       ﴿ : -وتعالَىتبارك -قال 
              ﴾ 

  .]١٢٥:النحل[
          ﴿: -تبارك وتعالَى-قال 

  .]٥٣:سراءلإا[﴾      
تعظيم وإبراز مكانة العلم والعلماء، وبيان صفَاتهم وأحوالهم، حتى يعرف  -٤

تن، ويعند نزول الفت نملَّم الاستفادة منهمالطالب يرجع لع :  
فَهلْ : قُلْت$:  في الْحديث السابقجولا يغتر بالدعاة الذين وصفهم الرسول 

رش نرِ ميالْخ كذَل دع؟ب   
  .  من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها، دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم، نعم:قَالَ

ولَ: قُلْتسا رايلَن مفْهص ؟ اللَّه  
  .# ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا،هم من جِلْدتنا: فَقَالَ

                                           

أسماء بنت عبد العزيز الْحسين، الْمؤتمر العالَمي عن موقف . أسباب الإرهاب والعنف والتطرف، د) ١(
  ).١١ص(الإسلام من الإرهاب، في جامعة الإمام محمد بن سعود 
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         ﴿ : -تبارك وتعالَى-وقال 
              
  .]٨٣:النساء[﴾       

ء إنَّ عدم الاهتمام بذلك يجعل بعض الشباب يقع في خطأ الفهم وسو
وهذا الأمر الذي يتعرض له بعض الناس يدعمه وجود من [التصور لمسائل الدين، 

يدعون العلم والفقه في الدين، وينصبون أنفسهم أئمة، ويتساهلون في أمور الْحلال 
والْحرام، ويأخذون من الأمور ظاهرها، أو وفق أهوائهم الشخصية، دون الرجوع 

لعلَماء الأكفاء وأهل العلم الشرعي الصحيح، وربما كان ديدنهم الاستعجال، إلَى ا
  .)١(]وعدم الْجمع بين الأدلة، أو عدم فهم مقَاصد الشريعة

إبراز القُدوة الصالحة، والشعور بالْمسئولية، وعظم الأمانة الْملقَاة على عاتق  -٥
  :الْمعلم والْمعلِّمة

:  يقولجالأمر من الأمور الَّتي يجب مراعاتها والانتباه إليها، والرسول هذا 
$هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ، ور كُلُّكُم#.  

أن تكون أنت صورة عملية ظاهرة لما تعلمهم إياه، من يسر : فمن الْمسئولية
  .الدين وسماحته، وبعده عن الغلو والتنطع

أن تعيش الواقع، وتتفاعل معه، معلما وموجها، حريصا في أن : من الْمسئولية
الح،  علَى ضوء فهم السلَف الصجيكون مرجعك كتاب االله تعالَى وسنة نبيك 

  !!مستفيدا من بيان العلَماء الْمشهود لَهم
 :فلا يحسن بالْمدرس أو الْمدرسة إذا ما جاء الْمنهج في الكتاب الْمقَرر أن يقول

فيأتي بِما حذف من الْمقرر ! حذف من الْمقرر كذا وكذا، وأنا أدرسكم إياه
                                           

زيز الْحسين، الْمؤتمر العالَمي عن موقف أسماء بنت عبد الع. أسباب الإرهاب والعنف والتطرف، د) ١(
  ).١١ص(الإسلام من الإرهاب، في جامعة الإمام محمد بن سعود 
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 لترك السمع والطاعة لولاة الأمور، تطبيقًا عملياا ويدرسه للطلاب؛ فَإنَّ في هذ
  . وإساءة ظن بِهم، وتعليم على عدم احترام النظام

وبربكم من كانت هذه حال معلمه، أو من كانت هذه حال معلمتها؛ ماذا 
  !!تنتظر أن يصدر، أو يكون في تكوينها الفكري والعاطفي؟

ة صاعيين فلابد أن توفر بيئة اجتمانِي الدعمعطي صورة صادقة لة تحال
  !والشرع، وأول ما يكون ذلك في الْمدرسة، ومن الْمعلم والْمعلمة

]ولذا فإنه من الضقُروري انتقاء الأساتذة الذين يون بالتدريس بكل دقة وم
بِ؛رذَوح حيث يوالقدرة على إيصال الْ، بالفطنة والذكاءونَصفُت علُمومحيحة ة الص

ات رغيتمكنهم من استيعاب الْمي تتقدرة الشخصية الَّمى الْ بالإضافة إلَ،للطالب
جب أن  وي،وقشة بشكل ماهج الدراسينما وعكسها في الْهونعيشي يتة الَّاريضحالْ
حفز الأستاذ طلابه على الْيمخلال اقشة والإبداع والتفكير بصورة علمية من ن

د من الأوامر رج وطرح الأفكار ومناقشتها بشكل م، والتأمل فيه،استشعار الواقع
  .)١(]ي تأخذ قوالب جاهزةتوالنواهي الَّ

  : فهي ثلاثة محاور مهمة لابد من توفرها في الْمعلم والْمعلمة
  .ة بشكل جيد ومحببالقدرة العلمية الَّتي تؤهله على إيصال الْمعلُوم: الْمحور الأول
  .سلامة منهجه، ووضوح الرؤية لدية خاصة في هذه الْمواضيع: الْمحور الثانِي

إحساسه بالْمسئولية الدينية والوطنية والاجتماعية تجاه دينه : الْمحور الثالث
  .وعمله ومجتمعه

 كل من يقوم بالعملية وتوفر هذه العناصر قد يعسر في البداية وجودها في
  ! #سددوا وقَارِبوا$: جالتعليمية، لكن نقول كَما قَالَ الرسول 

                                           

  .)٣٠ص( عبد االله بن عبد العزيز اليوسف.  للدكتور#دور الْمدرسة في مقَاومة الإرهاب والعنف والتطرف$انظر ) ١(
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فإنَّ البيت والأسرة بيئة ونظام اجتماعي لابد أن يعطي صورة صالحة لهذه 
الْمعلم والْمعلمة؛ الأفكار، ولا يمكن ذلك بدون الأسرة، فلابد أن تضع يدها بيد 
  .لتجنيب أولادنا أشرار مثل هذه الأنماط السلوكية الْمنحرفَة الضالة

ة  العربيوقد نصت الْمادة التاسعة ضمن النظام الأساسي في الْحكم في الْمملكة
الأسرة هي نواة الْ$: ة على أنَّالسعوديمجتي وتر،ع السعوديمى أساس  أفرادها علب

ةالعقيدة الإسلامي،ي الولاء والطاعة الله ولرسوله ولأولواحترام ،ي الأمر وما تقتضيه ف 
  .#جيدم الْهخاري والاعتزاز به وبت، وحب الوطن،النظام وتنفيذه

 رمنِ عن اببع : ولَ اللَّهسقُولُجأَنَّ ري  :$ نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور كُلُّكُم
عرهتي،هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور امالإِم ،هتيعر نئُولٌ عسم وهو هلي أَهاعٍ فلُ رجالرو ، 

 والْخادم راعٍ في مالِ سيده ومسئُولٌ ،والْمرأَةُ راعيةٌ في بيت زوجِها ومسئُولَةٌ عن رعيتها
ر نعهتيقَالَ: قَالَ.ع أَنْ قَد تسِبحو : هتيعر نئُولٌ عسمو الِ أَبِيهي ماعٍ فلُ رجالرو، 

هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور كُلُّكُمو#
)١(.  

أسأل االله أن يحمي بلادنا وبلاد الْمسلمين من كل سوء، وأن يجعل كيد 
  . في نحورهم، وأن يجعلَ تدميرهم في تدبيرهم-أعداء الدين-أعدائنا 

اللَّهم من أرادنا أو أراد الإسلام بسوء فأشغله بنفسه، واجعل اللهم تدبيره 
تدميرا له، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا 

              ﴿ : مضلين
  .]٨٩:عرافلأا[ ﴾  

  !وسبحانك اللَّهم وبِحمدك، أشهد أن لا إله إلاَّ أنت أستغفرك وأتوب إليك
                                           

، ومسلم في )٨٩٣(جمعة في القرى والْمدن، حديث رقم الْ: أخرجه البخاري في كتاب الْجمعة، باب) ١(
  ).١٨٢٩(فضيلة الإمام العادل وعقُوبة الْجائر، حديث رقم : كتاب الإمارة، باب
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من رأَى $:  يقُولُجه سمعت رسولَ اللَّ:  قَالَ�الْخدرِي سعيد عن أبِي 
 وذَلك أَضعف ، فَإِنْ لَم يستطع فَبِقَلْبِه، فَإِنْ لَم يستطع فَبِلسانِه، فَلْيغيره بِيده؛منكُم منكَرا

الإِيانم#
)١(.   

  : -يرحمه االله-) ’٦٧٦ت (قال النووي
 وقَد تطَابق علَى وجوب ،جابٍ بِإِجماعِ الأُمةأَمر إِيفَهو ) فَلْيغيره: (جقَوله $

 وهو أَيضا من ، وإِجماع الأُمة، والسنة، الْكتاب:الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر
   .النصيحة الَّتي هي الدين

 بِخلافهِم كَما قَالَ الإِمام أَبو  يعتدعض الرافضة، ولاَ بولَم يخالف في ذَلك إِلاَّ
لا يكْترث بِخلافهِم في هذَا، فَقَد أَجمع الْمسلمونَ علَيه قَبل : الْمعالي إِمام الْحرمينِ

  . أَنْ ينبغ هؤلاءِ
          ﴿ :Tوأَما قَول اللَّه 

﴾.اهنا ذَكَرمفًا لالخم سفَلَي .   
 ؛ أَنكُم إِذَا فَعلْتم ما كُلِّفْتم بِه:لأَنَّ الْمذْهب الصحيح عند الْمحقِّقين في معنى الآية

   .﴾    ﴿:  مثْل قَوله تعالَى، يضركُم تقْصير غَيركُمفَلاَ
فَإِذَا ،  الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر: فَمما كُلِّف بِه؛ذَلكوإِذَا كَانَ كَ

                                           

  ).٤٩(النهي عن الْمنكَر من الإيمان، تحت رقم : أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب) ١(
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لَهاطَب،فَعخل الْمثتمي لَمل فَلاَ؛ ولَى الْفَاعع كد ذَلعب بت؛ عهلَيا عى مأَد نِهكَول ، 
ي لا الْقَبهالنر والأَم هلَيا عملَم،ولفَإِناَللَّه أَعو .  

 إِذَا قَام بِه بعض ،ثُم إِنَّ الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر فَرض كفَاية
 من تمكَّن منه بِلا عذْرٍ  أَثم كُلُّ؛ سقَطَ الْحرج عن الْباقين، وإِذَا تركَه الْجميع؛الناس

  . ولا خوف
 أَو لا يتمكَّن من ، هو يعلَم بِه إِلاَّثُم إِنه قَد يتعين كَما إِذَا كَانَ في موضعٍ لاَ

وكَمن يرى زوجته أَو ولَده أَو غُلامه علَى منكَر أَو تقْصير في ،  هوإِزالَته إِلاَّ
  .الْمعروف

 يسقُط عن الْمكَلَّف الأَمر بِالْمعروف والنهي عن ولا: يقَالَ الْعلَماء 
   . فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِين، بلْ يجِب علَيه فعلُه، لكَونِه لا يفيد في ظَنه؛الْمنكَر

    ﴿: Tه  وكَما قَالَ اللَّ، لا الْقَبول؛والَّذي علَيه الأَمر والنهي
 ومثَّلَ الْعلَماءُ هذَا بِمن يرى إِنسانا في الْحمام أَو غَيره مكْشوف بعضِ .﴾

كو ذَلحنو ةرولَم،الْعاَللَّه أَعو  .  
 ما ثلاً ممت،ولا يشترط في الآمر والناهي أَنْ يكُون كَامل الْحال: قَالَ الْعلَماء

ر بِهأمي،لاخإِنْ كَانَ مر والأَم هلَيلْ عب ،هنى عهنا يا منِبتجإِنْ  مي وهالنو ،ر بِهأما يبِم 
هنى عهنا يا بِمسلَبتكَانَ م.   

ئَانيش هلَيجِب عي ها:فَإِناههنيفْسه ور نأمر ،  أَنْ يأميواههنيره وغَي.   
  ؟  كَيف يباح لَه الإِخلال بِالآخرِ؛فَإِذَا أَخلَّ بِأَحدهما

 يختص الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر بِأَصحابِ ولاَ: قَالَ الْعلَماء
  .  بلْ ذَلك جائز لآحاد الْمسلمين،الْوِلايات

نِقَالَ إِميمرام الْح :ينملساع الْممإِج هلَييل علالدر ؛ ودي الصلاة فر الْوفَإِنَّ غَي
 عكَر، منن الْمع مهنوهنيو ،وفرعلاة بِالْمونَ الْورأموا ييه كَانلي ير الَّذصالْعل، والأَو
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و ،ماهإِي ينملسقْرِير الْمن تي عهالنو وفرعرِ بِالْماغُل بِالأَمشلَى التع بِيخهموت كرت
  .  واَللَّه أَعلَم،الْمنكَر من غَير وِلاية

وذَلك يختلف ؛  من كَانَ عالما بِما يأمر بِه وينهى عنه:ثُم إِنه إِنما يأمر وينهى
لافتءبِاخيالش .   

 ، والصيام،الصلاة: �� فَإِنْ كَانَ من الْواجِبات الظَّاهرة، والْمحرمات الْمشهورة
   .فَكُلّ الْمسلمين علَماء بِها،  ونحوها .. والْخمر،والزنا

 لَم يكُن للْعوام مدخل :علَّق بِالاجتهاد ومما يت،وإِنْ كَانَ من دقَائق الأَفْعال والأَقْوال
  . فيه، ولا لَهم إِنكَاره، بلْ ذَلك للْعلَماءِ

هلَيع عما أُجونَ مركنا يماء إِنلَمالْع ثُم،يهكَار ففَلا إِن يهلَف فتخا الْملأَنَّ ؛ أَم 
يبذْهد الْملَى أَحنِع:يبصم هِدتجكُلّ م  . نم يرِيند كَثنار عتخالْم وذَا ههو

أَكْثَرهم أَو ينقِّقحالْم .  
والإِثْم ،  والْمخطئ غَير متعين لَنا،وعلَى الْمذْهب الآخر الْمصيب واحد

ة النلَى جِهع هبدإِنْ ن نلَك ،هنفُوع عرمنوج مرة إِلَى الْخيحلافصن ؛ الْخسح وفَه 
  علَى الْخروج منفَإِنَّ الْعلَماء متفقُونَ علَى الْحثِّ؛ محبوب مندوب إِلَى فعله بِرِفْقٍ

ةنلال بِسإِخ هنم ملْزي لاف إِذَا لَمقُو،الْخو رع أَولاف آخي خف .  
الأَحكَام $ الْبصرِي الشافعي في كتابه قْضى الْقُضاة أَبو الْحسن الْماورديوذَكَر أَ

 الْعلَماء في أَنَّ من قَلَّده السلْطَان الْحسبة هلْ لَه أَنْ يحمل  خلافًا بين#السلْطَانِيةُ
 لَفتخا ايمبه فذْهلَى ماس عادالنهتل الاجأَه نسِب متحاء إِذَا كَانَ الْمالْفُقَه يهف، أَم 

   !لا يغير ما كَانَ علَى مذْهب غَيره؟
حالأَصو:اهنا ذَكَرمر ليغلا ي هأَن ،نيوع بي الْفُرلاف فل الْخزي لَمة  وابحالص 

دهمعب نفَم ينابِعالتو -ينعمأَج مهناللَّه ع يضر- .  
  . ولا ينكر محتسِب ولا غَيره علَى غَيره
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 إِذَا لَم ؛لَيس للْمفْتي ولا للْقَاضي أَنْ يعترِض علَى من خالَفَه: وكَذَلك قَالُوا
  . لَّه أَعلَم واَل، أَو قياسا جليا، أَو إِجماعا،يخالف نصا

 قَد - باب الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر:أَعنِي-واعلَم أَنَّ هذَا الْباب 
 ، رسوم قَليلَة جِداضيع أَكْثَره من أَزمان متطَاوِلَة، ولَم يبق منه في هذه الأَزمان إِلاَّ

 ، الْعقَاب الصالح والطَّالح عم؛ وإِذَا كَثُر أَولاً،ه قوام الأَمر وملاكُهوهو باب عظيم بِ
  ﴿:  أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه تعالَى بِعقَابِه؛وإِذَا لَم يأخذُوا علَى يد الظَّالم

         ﴾.   
  أَنْ يعتنِي بِهذَا الْباب،T والساعي في تحصيل رِضا اللَّه فَينبغي لطَالبِ الآخرة،

ولا يهادن من ينكر علَيه ،  لاسيما وقَد ذَهب معظَمه، ويخلص نِيته،فَإِنَّ نفْعه عظيم
   .]٤٠:الْحج[ ﴾   ﴿: فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ؛ لارتفَاعِ مرتبته

  . ]١٠١:آل عمران[ ﴾       ﴿: وقَالَ تعالَى
  . ]٦٩:العنكبوت[ ﴾    ﴿: وقَالَ تعالَى
            ﴿: وقَالَ تعالَى

  .]٣- ٢:العنكبوت[ ﴾         
أَيضا لصداقَته ومودته ومداهنته  يتارِكه ولاَ، واعلَم أَنَّ الأَجر علَى قَدر النصب

فَإِنَّ صداقَته ومودته توجِب لَه حرمة ؛  ودوام الْمنزِلَة لَديه،وطَلَب الْوجاهة عنده
  . هاه أَنْ ينصحه ويهديه إِلَى مصالح آخرته، وينقذه من مضاروحقا، ومن حقِّ

وه هبحمان وسيق الإِندصو:هترة آخارمي عى فعس نإِلَى ، م كى ذَلإِنْ أَدو 
اهيني دقْصٍ فن .  
هودعته:ورقْص آخن اب أَوي ذَهى فعسي نة ، مورص كبِ ذَلبلَ بِسصإِنْ حو 
اهيني دفْعٍ فن .  
مإِنذَاوها لا لَنوديس علاء ،ا كَانَ إِببِيالأَن تكَانو -لامسات اللَّه ولَوص هِملَيه ع
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ينعمأَج-ترح آخالصي مف يِهِمعسل نِينمؤلْماء ليلأَو ا، همهإِلَي تهمايدهأَل اللَّه ، وسنو
الْكَرِيابمبأَحا ويقنفوته تمحرو هودا بِجنمعأَنْ يو ،هاتضرمل ينملسر الْمائسا واَللَّه ،نو 
  . أَعلَم

وينبغي للآمرِ بِالْمعروف والناهي عن الْمنكَر أَنْ يرفُق ليكُونَ أَقْرب إِلَى 
  . تحصيل الْمطْلُوب

افام الشقَالَ الإِم فَقَديا$: � عرس اهظَ أَخعو ن؛م نمو ،هانزو هحصن فَقَد 
  .# فَقَد فَضحه وشانه؛وعظَه علانِية

ابوذَا الْبه نم يهاس فل أَكْثَر الناهستا يمم: ا أَويبعا ماعتبِيع ما يانسأَى إِنا إِذَا رم 
  . م لا ينكرونَ ذَلك، ولا يعرفُونَ الْمشترِي بِعيبِه، وهذَا خطَأٌ ظَاهر فَإِنه؛نحوه

وقَد نص الْعلَماء علَى أَنه يجِب علَى من علم ذَلك أَنْ ينكر علَى الْبائع، وأَنْ 
رِي بِهتشم الْملعلَم،ياَللَّه أَعو  .  

فَلْيغيره $:  في هذَا الْحديث الصحيحج  فَقَد قَالَ النبِي: صفَة النهي ومراتبهوأَما
فَبِقَلْبِه عطتسي فَإِنْ لَم ،انِهسفَبِل عطتسي فَإِنْ لَم ،هدبِي#.   

 ،لَيس ذَلك بِإِزالَة وتغيِيرٍ منه للْمنكَرِ و، فَلْيكْرهه بِقَلْبِه:معناه #فَبِقَلْبِه$: جفَقَوله 
هعسي وي فالَّذ وه هنلَكو .  

  .)١( أَقَلُّه ثَمرة:-واَللَّه أَعلَم- معناه #مانوذَلك أَضعف الإِي$: ج وقَوله
 فَحق ،صل في صفَة التغيِيرهذَا الْحديث أَ(: -رحمه اللَّه-قَالَ الْقَاضي عياض 

، ت الْباطلفَيكْسِر آلاَ؛  كَانَ أَو فعلاًالْمغير أَنْ يغيره بِكُلِّ وجه أَمكَنه زواله بِه قَولاً
                                           

  . لديه من الإيمان في قلبه إلاَّ أضعفهوليس معناه أنَّ من أنكر بقلبه ليس ) ١(
الإنكار في القلب هو أضعف ما تبرأ به الذمة في هذه الْحالة، فليس وراء هذه الثلاث ما هو : إنما معناه

هذا آخر حدود الإيمان، ما بقي من الإيمان شيء، ليس مراده أنه من لَم يفعل : من الإيمان، والْمعنى
  ).٧/٥١(انظر مجموع الفتاوى . ك، لَم يبق معه من الإيمان شيءذل



  -٤٤-

فْسِهر بِنكسرِيق الْميو ،لهفْعي نر مأمي ا إِلَى ، أَوهدريو وبصزِع الْغنيابِوحا أَصه
فْسِهبِن ،هكَنإِذَا أَم رِهبِأَم م ،أَوة الظَّالزي الْعبِذلِ واهده بِالْجهيِير جغي التفُق فريو 

  .إِذْ ذَلك أَدعى إِلَى قَبول قَوله؛ الْمخوف شره
 ،ح والْفَضل لهذَا الْمعنىكَما يستحب أَنْ يكُون متولِّي ذَلك من أَهل الصلا

ي غَيي فادمتلَى الْمظ علغيطَالَته، هوي برِف فسالْما ؛ وكَرنثِّر إِغْلاظُه مؤأَنْ ي نإِذَا أَم
هرا غَيمم دم؛أَشة الظَّالطْوس نا عيمحانِبه مج نكَول  .لَى ظَنع ه أَفَإِنْ غَلَب هيِيرغنَّ ت

هنم دا أَشكَرنم ببسي هدله؛بِيقَت نبٍ، مبره بِسل غَيقَت ؛ أَوهدي لَى ،  كَفع رصاقْتو
  . الْقَول بِاللِّسان والْوعظ والتخوِيف

 في سعة، وهذَا هو فَإِنْ خاف أَنْ يسبب قَوله مثْل ذَلك غَير بِقَلْبِه، وكَانَ
 يثداد بِالْحرالَى-الْمعاءَ اللَّه تإِنْ ش-.  

كلَى ذَلع بِه ينعتسي نم دجإِنْ ولاحٍ ؛وار سإِلَى إِظْه كذَل دؤي ا لَمانَ معتسا 
نكَر من غَيره، أَو يقْتصر علَى ولْيرفَع ذَلك إِلَى من لَه الأَمر إِنْ كَانَ الْم، وحربٍ

يِيره بِقَلْبِهغت .  
 خلافًا لمن ؛وصواب الْعمل فيها عند الْعلَماء والْمحقِّقين، هذَا هو فقْه الْمسأَلَة

هذَا آخر كَلام . ) وإِنْ قُتلَ ونِيل منه كُلّ أَذَى،رأَى الإِنكَار بِالتصرِيحِ بِكُلِّ حالٍ
  . -رحمه اللَّه-الْقَاضي 

ويسوغ لآحاد الرعية أَنْ يصد مرتكب الْكَبِيرة : -رحمه اللَّه-قَالَ إِمام الْحرمينِ 
 فَإِن انتهى ، سلاح وشهر،وإِنْ لَم يندفع عنها بِقَوله ما لَم ينته الأَمر إِلَى نصبِ قتال

كر إِلَى ذَل؛الأَملْطَانر بِالسطَ الأَمبر ..    
وإِذَا جار والي الْوقْت، وظَهر ظُلْمه وغَشمه، ولَم ينزجِر حين زجِر عن : قَالَ

خلْعه ولَو بِشهرِ الأَسلحة  فَلأَهلِ الْحلِّ والْعقْد التواطُؤ علَى ؛سوء صنِيعه بِالْقَولِ
   . هذَا كَلام إِمام الْحرمينِ.ونصبِ الْحروب
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 فَهو محمول علَى ما إِذَا لَم يخف منه ؛ومع هذَا، وهذَا الَّذي ذَكَره من خلْعه غَرِيب
هنظَم مة أَعدفْسة مإِثَار.   

 واقْتحام الدور ، والتجسس،مرِ بِالْمعروف الْبحث والتنقيرولَيس للآ: قَالَ
  . هذَا كَلَام إِمام الْحرمينِ. بِالظُّنون، بلْ إِنْ عثَر علَى منكَر غَيره جهده

يدراواة الْمى الْقُضقَالَ أَقْضث: وحبسِبِ أَنْ يتحلْمل سلَي نر مظْهي ا لَممع 
 فَذَلك ؛ فَإِنْ غَلَب علَى الظَّن استسرار قَوم بِها لأَمارة وآثَار ظَهرت،الْمحرمات

انبرض:  
دهاأَحم : هبِرخثْل أَنْ يا، ماكهردتسفُوت اة يمراك حهتني اف ككُون ذَلأَنْ ي

 قثي نلاًمجأَنَّ ر هقدلاَبِصخ لهقْتيلٍ لجا، بِربِه نِيزيل أَةربِام ثْل ؛ أَوي مف وز لَهجفَي 
 حذَرا من فَوات ما لا ؛هذَا الْحال أَنْ يتجسس، ويقْدم علَى الْكَشف والْبحث

 جاز لَهم الإِقْدام علَى ؛لْمحتسِبِ من الْمتطَوعة وكَذَا لَو عرف ذَلك غَير ا،يستدرك
  .الْكَشف والإِنكَار 

 كَشف  يجوز التجسس علَيه، ولاَ فَلاَ،ما قَصر عن هذه الرتبة: الضرب الثَّانِي
هنار عتة،الأَسكَرني الْملاهات الْموأَص عمار فَإِنْ سارِج الدا خهكَرارٍ أَند نو ؛ م لَم

  .  ولَيس علَيه أَنْ يكْشف عن الْباطن، لأَنَّ الْمنكَر ظَاهر؛يهجم علَيها بِالدخولِ
متشة مبسي الْحا فنسا حابة بلْطَانِيكَام السر الأَحي آخف يدراوالْم ذَكَر قَدلا و

 وقَد أَشرنا هنا إِلَى ،علَى جمل من قَواعد الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر
   .مقَاصدها

طْتسبو ننه مكَوو ،هة إِلَياجة الْحكَثْرته، ودظَمِ فَائعاب لذَا الْبي هالْكَلام ف 
  . للَّه أَعلَم واَ،أَعظَم قَواعد الإِسلام

@ @
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تعظيم الأمر $: -ه االلهمحر- #منازل السائرين$صاحب شرح ابن القيم لقول 
 على علة توهن حملاَ ولا ي،عرضا لتشدد غال ولا ي،ارضا بترخص جافع يوهو ألاَّ: والنهي
  .#الانقياد

  : -ه االلهمحر-) ’٧٥١ت (ةوزيجقال ابن قيم الْ
  :ي تعظيم الأمر والنهيا ثلاثة أشياء تنافهناه$

  .و بصاحبه عن كمال الامتثالجفُالترخص الذي ي: أحدها
  .ود الأمر والنهيداوز بصاحبه حجتالغلو الذي ي: يوالثانِ

  .ي إفراط والثانِ،فالأول تفريط
 يكون دى حة إلَخص يسترسل مع الرومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألاَّ[

  .طسج الونهمى الْلَقيم عستا غير محبه جافيصا
ي افج فالترخيص الْ،رحت بالإبراد بالظهر في شدة الْدرة و السنأنَّ: مثال ذلك

ى فَبرد إلَأن يات الوقتو،أو مقاربة خ روجه فيكون مترخصاا جافي.   
وع شخع صاحبها من الْمن ترحة الْلاة في شد الص أنَّ:وحكمة هذه الرخصة

م بتأخيرها هرارع أن أم فمن حكمة الش،رجه وضركَ ويفعل العبادة بت،ورضحوالْ
حتنكَى يالْسر العبد بقلب حاضري فيصل،رح ،وي لاة من حصل له مقصود الص
  .ىالَ والإقبال على االله تع،وعشخالْ

ومن هذا نهيه أن يلي بِصلتعلق ؛ أو عند مدافعة البول والغائط،امضرة الطعح 
  .راد منهامل الْحصلاة، ولا يود الصقصا يشوش عليه ممقلبه من ذلك بِ

 ،لاة يفرغ قلبه للصم ثُ،قبل على شغله فيعمله أن ي:فمن فقه الرجل في عبادته
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ه، فركعتان قبل بكليته عليأ و، ونصب وجهه له،ىالَفيقوم فيها وقد فرغ قلبه الله تع
لاة يغفر للمصلي بِمن هذه الصهمقَا ما تم من ذنبهد .  

  .اافيا ج يترخص ترخص ألاَّ:ودقصموالْ
ر ذُّع وت،لاتين عند العذرمع بين الصجافر في الْسنه أرخص للمأ :ومن ذلك

 فإذا قام في ،ه عليه أو تعسير،ولز وتعذر الن،يرة السلَاصوملاة في وقتها لل صفعل كُ
 لتمكنه ؛وجب لهلاتين لا م بين الصهعمج فَ؛ أو أقام اليوم،زل اليومين والثلاثةنمالْ

ا يعتقد أكثر مة راتبة كَمع ليس سنج فالْ،ةقَّش وقتها من غير مفي من فعل كل صلاة
 ،خصةمع رج بل الْ،دوج يمذر أو لَاء وجد عو س؛معجفر الْة السافرين أن سنسمالْ

والقصر سنة الْة راتبة، فسنمسافر قصر الرب؛ةاعيس له عذر أو لَانَاء كَو يكنم ،ا  وأم
جمعلاتين فَه بين الصحاجة وروهذا لون، فهذا لون،ةخص .  

و العبد جفُ فلا ينبغي أن ي،حرمةة غير مخص الشبع في الأكل رومن هذا أنَّ
ى يصل به الشبع إلَفيها حتى حفيتطلب ما يصرف به الطعام، التخمة والامتلاءد ، 

مه بطنه قبل الأكل وبعدهفيكون ه،بل ينبغي للعبد أن ي ويدع الطعام ،وع ويشبعج 
   .وهو يشتهيه

#وثُلُثٌ لشرابِه، وثُلُثٌ لنفَسِه ،هامعطَ لثٌلُثُ$: يبِ قول الن:وميزان ذلك
، ولا )١(

جعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحدهي.   
وأمفهو كَ:يا تعريض الأمر والنهي للتشديد الغال مني الوضوء ميتوسوس ف تغا الي

                                           

، وابن )٢٣٨٠(ما جاء في كراهية كثرة الأكل، حديث رقم : أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب) ١(
  ). ٣٣٩٢(الاقتصاد في الأكل وكَراهة الشبع، حديث رقم : ماجه في كتاب الأطعمة، باب

ما ملأَ آدمي $:  يقُولُجسمعت رسولَ اللَّه : عن مقْدامِ بنِ معديكَرِب قَالَ: ترمذيولفظ الْحديث عند ال
ابِهرشثُلُثٌ لو ،هامطَعالَةَ؛ فَثُلُثٌ لحفَإِنْ كَانَ لاَ م ،هلْبص نمقي أُكُلات منِ آدبِ ابسطْنٍ، بِحب نا مراءً شوِع ،

  .’ا. هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى الترمذي. #لُثٌ لنفَسِهوثُ
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يفوت الوقتى فيه حت،أو ي رالإحرام إلَةد تكبيرد ى أن تفوته مالإمام قراءة الفَع اتةح، 
أو يكاد تفوته الرأو،ةكع ي تشدي الورع الغد فالى لا يأكل شيئًي حتا من طعام عة ام

    ..ول الشبهات عليهخ خشية د؛سلمينمالْ
ولقد دلَخا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم ذَ ه

ى امتنع أن يأكل شيئًحتا من بلاد الإسلام، وكان يوت بِقَتملاد حمل إليه من با ي
النصفأوقعه الْ،ى، ويبعث بالقصد لتحصيل ذلكار هل الْجي مفرط والغلو الزائد ف
اءَإسبالْة الظن مسن الظن بالنصارى، نعوذ باالله من الْسلمين، وحذلانخ.  

عرضا لتشديد  ولا ي،ا بترخص جافارضع يفحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألاَّ
  .)١(] بسالكهTى االله وصل إلَمقيم الْستماط الْرصود هو القصمن الْإ ف،غال

  : وللشيطان فيه نزغتانوما أمر االله بأمر إلاَّ
- ا إلَإمى تفريط وإضةاع.  
- ى إفراط وغلوا إلَوإم.  
]فلا يبي بِالا ظفر من العبد من الْمإطيئتين؛ فخى قلب العبد فيستامه، ي إلَنه يأت

ا فإن وجد فيه فتوروتوانيا أخذه من هذه الْا وترخيصوضربه ، وأقعده، فثبطه،طةخ 
ا مى رب وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حت،ي والفتوربالكسل والتوانِ

  .ةملَأمور جمترك العبد الْ
 ؛ وأيس أن يأخذه من هذا الباب،هضةا ونا وتشميرا وجدذرعنده حوإن وجد 
 وينبغي لك ،تك فوق هذام وه، هذا لا يكفيكإنَّ:  وسول له،لزائدأمره بالاجتهاد ا

وألاَّ،ى العاملينلَأن تزيد ع قَ ترقد إذا رتفتر إذا  وألاَّ،فطرواأ ولا تفطر إذا ،واد 
ا، وإذا توضأ  فاغسل أنت سبع؛اترحدهم يديه ووجهه ثلاث مأفتروا، وإذا غسل 

                                           

  ).٢٤-٢٢ص (#الوابل الصيب$ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه ) ١(



  -٤٩-

فاغتسل أنت لَ؛لاةللص اه. .  
ونحو ذلك من الإفراط والتعيد،ى الغلو والْلَ فيحمله عمجوتعدي ،زةاو 

الصاط الْرمقيم كَستما ييقربهى التقصير دونه، وألاَّلَحمل الأول ع .   
 يقربه، ولا  هذا بألاَّ،قيمستماط الْر إخراجهما عن الص:ومقصوده من الرجلين

يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعاهد.  
ة  وقو،انم وإي، راسخ علمنجي من ذلك إلاَّ ولا ي،لقخا أكثر الْذَهوقد فتن بِ

لَعى ماربتهح،ولزوم الو واالله الْ،طس مست١(]انع(. 
ى دهي فيه، كالوادي بين جبلين، والْالي عنه والغافجودين االله وسط بين الْ

بين ضلالتين، والوكَذميمين، فَط بين طرفين سالْا أنَّم جافي عن الأمر م؛ع لهضي 
فالغالي فيه مع له؛ هذا بتقصيره عن الْضيحدوهذا ب ،تاوزه الْجدح.  

وقد نى االله عن الغلو بقولهه :﴿       
  . ]٧٧:ائدةمالْ[﴾ 

  :والغلو نوعان
- خرجه عن كَنوع يونه مكَ:اطيع منز ي اادف لاة ركعةلص،أو ص امالد هرع  م

 أو ،نجنيقما في الْهى بِرمي يتخرات الكبار الَّات بالصرمج الْى أو رم،أيام النهي
فا والْسعى بين الصمرواة عشر.. أو ن حو ذلك عامد.  

- وغلو ياف منه الانقطاع والاستحسارخ:كقيام الليل كله، وسرد الص هر يام الد
أجموم أيام النهي، والْع بدون صي العبادات، والأوراد الذي قال جور على النفوس ف

إِنَّ$: يبِفيه الن] اذَه [رسي ينإِلاَّ،الد دأَح ينالد ادشي لَنو هوا، غَلَبددوا، فَسقَارِبو ، 

                                           

  ).٢٥ص (#الوابل الصيب$ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه ) ١(



  -٥٠-

# وشيءٍ من الدلْجة،حة واستعينوا بِالْغدوة والرو،وأَبشروا
)١( .  

ي هذه الأوقات الثلاثة:يعنِيالْ فإنَّ، استعينوا على طاعة االله بالأعمال ف مافر س
يستعين على قطع مسافة السير فيهافر بالس .  

  . لبخاريا اماهور. )٢(#]فَلْيقْعد [ فَإِذَا فَتر،ليصلِّ أَحدكُم نشاطَه$: الَوقَ
وفونَ$: الَ أنه قَجسلم عنه ي صحيح مطِّعنتالْم لَكا ثَلاثًا.هقَالَه #

 وهم .)٣(
  .ونددشتمون الْقُمعتمالْ

ي صحيح البخاري عنهوف :$نم كُملَييقُونَعطا تالِ مملاَ، الأع اللَّهفَو  لُّ اللَّهمي 
#حتى تملُّوا

)٤(.  
نَّإِ$: الَالسنن عنه أنه قَي وفذَ ها الدينم تأَ فَينلْوغف قٍفْرِ بِيه،لاَ وت بغضى لَ إِن

                                           

)١ (ي كتاب الإيان، بابأخرجه البخاري فسر، حديث رقم : مين يالد)من حديث أبِي هريرة ) ٣٩�.  
، ومسلم )١١٥٠(ما يكره من التشدد في العبادة، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الْجمعة، باب) ٢(

أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن أو الذكر : في كتاب صلاة الْمسافرين وقصرها، باب
  ). ٧٨٤(يرقد أو يقعد حتى يذهب ذلك، حديث رقم بأن 

  فَإِذَا حبلٌ ممدود بين السارِيتينِ،جدخلَ النبِي $:  قَالَ�عن أَنسِ بنِ مالك : ولفظ الْحديث عند البخاري
لا حلُّوه، ليصلِّ أَحدكُم : جفَقَالَ النبِي ! ت تعلَّقَتهذَا حبلٌ لزينب، فَإِذَا فَتر: ؟ قَالُواما هذَا الْحبلُ: فَقَالَ

دقْعفَلْي رفَإِذَا فَت ،اطَهشن#.  
  .�ابن مسعود ، من حديث )٢٦٧٠(هلك الْمتنطعون، حديث رقم : أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب) ٣(
، )١١٥١(من التشديد في العبادة، حديث رقم ما يكره : أخرجه البخاري في كتاب الْجمعة، باب) ٤(

أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو : ومسلم في كتاب صلاة الْمسافرين وقصرها، باب
  ). ٧٨٥(الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب ذلك، حديث رقم 

 وعندي امرأَةٌ جدخلَ علَي رسولُ اللَّه $: لَتأَخبرنِي أَبِي عن عائشةَ قَا: عن هشامٍ قَالَ: ولفظ مسلم
علَيكُم من الْعملِ ما تطيقُونَ، فَواللَّه لاَ يملُّ اللَّه حتى : قَالَ. امرأَةٌ لاَ تنام تصلِّي: ؟ فَقُلْتمن هذه: فَقَالَ
  .# ما داوم علَيه صاحبهوكَانَ أَحب الدينِ إِلَيه. تملُّوا



  -٥١-

سِفْنكع بااللهةَاد #
  .أو كما قال. )١(

   .#ولا يحملا على علة توهن الانقياد$: وقوله
ي الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كَألاَّ: ريدييتأول ف تأول بعضهم ا م

تم الْحريخمر بأنه معلل بإيقاع العفإذا أمن من ، والتعرض للفساد،اوة والبغضاءد 
ا الْذَهجاز شربه؛ور منهحذُم .  

ا بأقوام إلَذَوقد بلغ هى الانسلاخ من الدةملَين ج،وقد ح لماء مل طائفة من الع
أن جعلوا تحريم ما عدا شراب خمر العنب مبالإسكار، فله أن يشرب منه ما للاًع 

  . يسكرمشاء ما لَ
 تكن هي الباعثة مكم بعلة ضعيفة لَحأن يعلل الْ: ومن العلل التي توهن الانقياد

 ؛كمحعليه في نفس الأمر؛ فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الْ
ولذَها كانت طريقة القوم عدم التعخشية هذا الْ؛فض لعلل التكالير ورحذُم.  

ي بعض الآثار القَوفديةم :$ينِا بواولُقُي إسرائيل لا ت:ل مأم رر قولوا ولكن .ابن: 
  .#ابن رر أممبِ

                                           

، �، من حديث أنس بن مالك )الرسالة-١٣٠٥٢(، تحت رقم )٢٠/٣٤٦(أخرجه أحمد في الْمسند، ) ١(
شواهد وهو مما وجده عبد االله بِخط أبيه في كتابه، وفي سنده عمرو بن حمزة، ضعفَه الدارقطنِي، وللمتن 

سا إلَى الْحسند، وذكروا من شواهده ما أخرجه البيهقي يرتقي بِهققو الْمحا قال م٣/١٩(ن لغيره، كَم (
ولاَ تبغض إلَى نفْسِك عبادةَ ربك، فَإِنَّ الْمنبت لاَ سفَرا قَطَع، ولاَ ظَهرا أَبقَى، $: من حديث أنس، وزاد فيه

 أَنْ لَن ظُنرِئٍ يلَ امملْ عمافَاعغَد وتمى أَنْ تشخا تذَرح ذَراحا، ودأَب وتمولَى عمر بن . #يي سنده مف
، عن جابر بن )١١٤٧(، تحت رقم )٢/١٨٤(عبد العزيز لا يعرف، وبنحوه عند القضاعي في مسنده 

  . كذاب: عبد االله، وفي سنده يحيى بن الْمتوكل
حدثَنا زيد بن : وجدت في كتابِ أَبِي بِخطِّ يده: قَالَ عبد اللَّه: ندولفظ حديث أنس عند أحمد في الْمس

حدثَنا : حدثَنا خلَف أَبو الربِيعِ إِمام مسجِد سعيد بنِ أَبِي عروبةَ: أَخبرنِي عمرو بن حمزةَ: الْحبابِ قَالَ
كالم نب سقَالَأَن  : ولُ اللَّهسبِرِفْقٍ$: جقَالَ ر يهلُوا فغ؛ فَأَوينتم ينذَا الدإِنَّ ه#.  



  -٥٢-

فإنه إذا لَ:اوأيض مي لَ؛ى تظهر له علتهمتثل الأمر حت منقَ يكن ما للأمر، وأقل اد
دراته أن يضعف انقياده لهج .  

 العلة فيها هي لَع، وجثلاًم العبادات والتكاليف مكَى ح فإنه إذا نظر إلَ:اضوأي
جشتغل بالْأأنا :  فقال،ة القلب والإقبال به على االلهمعيمفاشتغل .ود عن الوسيلةقص 
مله الأمر على العلة حلوته عن أوراد العبادات فعطلها، وترك الانقياد بِته وخمعيجبِ
  .هبت انقيادهي أذتالَّ

ى كثير لَاد عس من هذا الفَلَخ وقد د،م الأمر والنهييوكل هذا من ترك تعظ
  فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلاَّ، اهللائف ما لا يعلمه إلاَّومن الطَّ

ي تاح، وهي الَّبت من ممر وحي،ه فكم عطلت الله من أمر، وأباحت من ن،االله
قَفَاتف على ذَلَت كلمة السما #اه’

)١(.  
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  ).٤٩٨-٢/٤٩٦(مدارج السالكين ) ١(


